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  البیئة والعمران : قدمت في مؤتمر الاجتھاد في قضایاالمقالة 
  2003ماي  5-3جامعة الیرموك  ظمتھ ن لذي المنعقد في اربد وا

 
 

 العمران ومؤسساتھ
 أكبر محمد أ. د. جمیل عبد القادر

 
 المقدمة

بسم الله، والحمد [، والصلاة والسلام على رسول الله. لعل من أھم ما یؤثر في صیاغة البیئة 
ھو المؤسسات العمرانیة. فھناك مؤسسات لضخ المیاه ومؤسسات للتخلص من الفضلات كمؤسسات 

ورید الكھرباء ومؤسسات لإنشاء الطرق وصیانتھا ومؤسسات الصرف الصحي ومؤسسات لتولید وت
لتنظیم البیئة كالبلدیات. وبالطبع فإن لكل مؤسسة من ھذه المؤسسات حقوق وعلیھا واجبات، فنجد أن 
مؤسسات المیاه قویة في ھولندا، ومؤسسات الحفاظ على التراث قویة في إنجلترا. وحقوق وواجبات 

خلال تجارب المجتمعات. لذلك فمسؤولیات ھذه المؤسسات تختلف ھذه المؤسسات قد تبلورت من 
من مجتمع لآخر بناءً على تجاربھ. إلا أن أھم مؤثر في مسؤولیات ھذه المؤسسات ھو العقیدة التي 
یتبناھا المجتمع. فنجد في المجتمعات الغربیة وبرغم الإختلافات البسیطة فیما بینھا أن ھناك تشابھاً 

ق ھذه المسؤسسات لأنھا نابعة من مجتمعات رأسمالیة. فھذه المؤسسات تعیش في مسؤولیات وحقو
على الضرائب التي تأخذھا الدولة من السكان وعلى ما تجنیھ من أرباح من زبائنھا مقابل خدماتھا. 
وفي الوقت ذاتھ فھي تحاسب (بضم التاء) على ما تقدمھ من خدمات وتتسابق فیما بینھا لخدمة 

ً عن تلك التي أوجدتھا الأنظمة الإشتراكیة برغم المستھلك. وحقو ق ھذه المؤسسات تختلف جذریا
ً مع تلك الأتي أفرزتھا مؤسسات الدول الرأسمالیة. ففي الدول  وجود تشابھ في الحلول التقنیة أحیانا
الإشتراكیة تخضع ھذه المؤسسات لسلطة الدولة التي تضع لھا موازنتھا وتحدد لھا صلاحیاتھا 

ھا. أي أن الحلول التقنیة والعمرانیة وسلوكیات الأفراد والمؤسسات ماھي إلا نتاج لحاجة وواجبات
 المجتمع وعقیدتھ. 

ونظراً لأن الإسلام دین ذو عقیدة مختلفة عن العالم الرأسمالي أو الإشتراكي كان لابد من أن 
 ً ومسؤولیة وحقوقاً. إلا أن  یفرز مؤسساتھ التي تختلف جذریاً عن تلك التي أوجدتھا تلك العقائد حجما

ھذا لم یحدث لأن المجتمعات المسلمة استوردت المؤسسات العمرانیة بمسؤولیاتھا وحقوقھا من 
مجتمعات أخرى. وبذلك بدأت البیئة المعاصرة في النشوء بشكل اصطدمت فیھ مع قناعات المجتمع 

ردة التي لا تلائم مجتمعات المسلمین المسلم وإمكاناتھ فكان التخلف العمراني في حلولھ التقنیة المستو
ومقدراتھم، وظھر الوھن البیئي في ضعف صیانة عناصر العمران وسوء توزیع الموارد بین الأحیاء 
والمدن والتي لا تتلائم مع ثروات المجتمعات، وانتشرت الرشوة بین المسؤولین. والأسوأ من ھذا فإن 

ن بطریقة غیرت العلاقات الإجتماعیة والمالیة بین ھذه المسؤسسات المستوردة قامت بصیاغة العمرا
 طبقات السكان وذلك بتغییرھا لأنماط الحقوق بین البیئتین التقلیدیة والمعاصرة، فكان الضیاع. 

إن ما یحاول ھذا البحث إثارتھ ھو لفت النظر لھذه المسألة من خلال مقارنة الحقوق في 
م وبوضع تصور لكیفیة ظھور ھذه المؤسسات وكیف المجتمعات الرأسمالیة والإشتراكیة والإسلا
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یمكن أن تصیغ البیئة عمرانیاً إذا ما طبقت منظومة الحقوق في الإسلام باستخلاص العبر من المدینة 
 الإسلامیة. 

 
 أنماط الملكیة

ھناك علاقة واضحة بین أنماط الملكیات والعمران وذلك لأن أنماط الملكیة تحدد الحقوق التي 
الفرد تجاه مجتمعھ في البیئة. فقد لا یكون للساكن مثلاً في دولة من دول ما یسمى بالعالم  یتمتع بھا

الثالث الحق في الاعتراض على قرار مسؤول ما في البلدیة إذا وافق على إنشاء مصنع بالقرب من 
الیة في حي سكني لأن ھذا الساكن لا یحق لھ الاعتراض على القرار. بینما نجد في المجتمعات الرأسم

الغرب أن للساكن الحق في رفع دعوى اعتراض على البلدیة وأنھ قد یتمكن بذلك من إیقاف ھذا 
المصنع. وھذا سیؤثر في العمران. أي أن الحقوق وحدودھا تتأثر بأنماط الملكیة وبالتالي تؤثر في 

 البیئة العمرانیة سلباً أو إیجاباً. 
مختلفة، ففي الھند مثلاً نمط یختلف عن الصین ھناك عدة أنماط للملكیة في المجتمعات ال

ً ھي تلك التي  الشعبیة، وفي البیرو نمط یختلف عن فنزویلا، إلا أن أكثر ھذه الأنماط تبلوراً وإتباعا
أنتجتھا الاشتراكیة  والرأسمالیة، وبالطبع فھناك نمط ظھر في المدن الإسلامیة وكان من نتاج 

أھم خاصیة في النمط الإشتراكي ھو فلسفتھ القائلة أن ملكیات الشریعة، ولكل نمط خصائصھ. ولعل 
جمیع عناصر البیئة مثل المباني والطرق (ولنطلق علیھا الأعیان) مشاعة بین أفراد المجتمع ككل 

). ونظراً لأن ھذه الفلسفة تصطدم مع كثیر من الغرائز الإنسانیة التي فطر علیھا الإنسان 1(الشكل 
، فقد كانت ھناك استحالة في التطبیق العملي، لذلك ظھرت مجموعات من ومن بینھا حب التملك

الأفراد لتنظیم البیئة لتوضع في خدمة العقیدة الإشتراكیة. وبالطبع فلا تنظیم ھناك من غیر سیطرة. 
فإن قرر الحزب الحاكم بأن ھناك حاجة لشق طریق بین ساحة المدینة ومبنى المطار أو أن ھناك 

لجمع الماء لزراعة القطن فإن مثل ھذه التنظیمات لا توقع على أرض الواقع إلا حاجة لبناء سد 
بإصدار القوانین أو حتى بانتزاع ملكیات الآخرین والتصرف بھا أحیاناً، والقوانین ما ھي إلا سیطرة 
على الأفراد ونقل لحقوقھم. ولھذا فإن ھناك فجوة عمرانیة واضحة في النظم الإشتراكیة. فما یراه 
الراصد عن بعد من منشآت حكومیة شامخة ومبان إسكانیة بأعداد ھائلة ومتشابھ لھو دلیل على قوة 
تسلط الدولة في العمران مقابل ضعف الأفراد. والواقع ھو أن السكان المعدمین والذین حشروا في 

زب الحاكم إیجاد ھذه المساكن لا یھتمون بالأعیان التي یقطنونھا لأنھم لا یملكونھا. لذلك فقد قرر الح
ً موظفة لخدمة الآخرین تخدم نفسھا أولاً وما  مؤسسات لصیانتھا. وھذه المؤسسات التي ھي أیضا
ً على إرضاء  فاض فللآخرین. فأنشئت مؤسسات للسیطرة على ھذا التسیب الذي دأب أفراده أیضا

سسات والأوراق متطلبات متخذي القرار، وبالطبع كان ھذا على حساب العمران. وھكذا كثرت المؤ
التعاملیة فیما بینھا لیقع العمران تحت رحمة أھواء المسؤولین ومصالحھم في صنع القرار، ولیفقد 
المجتمع بأسره مشاركة واھتمام عموم السكان في صناعة القرار البیئي وبھذا أصبح العمران ھماً 

 على المجتمع. 
قة من المجتمع تستمتع وتستأثر ببعض أي أن الواقع العملي في النظم الإشتراكیة ھو وجود طب

)، أما باقي الأعیان فھي عناصر یستخدمھا العامة فقط ولا یملكونھا 2الأعیان وتسیطر علیھا (الشكل 
لذلك فلا سیطرة لھم علیھا ولا حقوق لھم فیھا. وكما رأینا مع سقوط الدول الاشتراكیة، فإن نمط 

ة في الدول الاشتراكیة كالمباني السكنیة والسیارات وأنوار الملكیة یؤثر على حال البیئة. فأعیان البیئ
الشوارع في أسوأ حال وذلك لأن صیانة ھذه الأعیان ضاعت بین أیدي أولئك الذین كان من 
المفروض منھم أن یكونوا ھم المسؤولون عن ھذه الأعیان وبین عموم السكان. ونظراً لأن الكل 
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ً لا یملك فإن إھت ً یملك وفعلیا مام الكل بأعیان البیئة لم یتسم بتلك المبادرة المشحونة بالحوافز نظریا
التي عادة ما تكون لدى الملاك. أي أن ھناك طبقة تشكل جزءاً صغیراً من أفراد المجتمع بیدھا زمام 
الأمور، وفي الوقت ذاتھ لا تملك الحافز للاھتمام لعدم ملكیتھا من جھة، ولبعدھا عن الأعیان من جھة 

مع أن السواد الأعظم من السكان ھم المالكون نظریاً إلا أنھم معدمون عملیاً، لذلك فھم قلیلوا أخرى. و
 1الإھتمام بأعیان البیئة، وھذا أدى إلى سوء حال أعیانھم.

أما في النظام الرأسمالي فھناك مأساة أخرى وھي أن ثروات الأمم المتمثلة في أعیانھا برغم 
اعة صغیرة من المجتمع استأثرت بھا لنفسھا على حساب جماعات أنھا في حالة جیدة إلا أن جم

أخرى. فالنظام الرأسمالي نظام یعتمد على استثمار المال كیف ما كان، وھذا المبدأ ھو الذي یعطي 
ھذا النظام ضراوتھ. فمؤسسات النظم الرأسمالیة تندفع نحو ھدف واحد باستجماع كل قوتھا وفاعلیتھا 

لك فھو نظام شدید الإنتاج رغم اتصافھ بالعمى تجاه الخیر والشر وإن كان ذلك وھو زیادة الربح. لذ
على حساب تلویث الأرض واستغلال الفقراء واستنزاف طاقاتھم. فأصحاب رؤوس الأموال (وھم 
الأقلیة) یذللون كل المصاعب لزیادة أرباحھم بتسخیر القانون للوقوف معھم. وھذا النمط من الملكیة 

ر اجتماعیة مؤلمة وذلك للفارق الكبیر بین مقتنیات الأفراد من الأعیان، فھذا غني یملك أدى إلى آثا
). وھذا النمط 3عدة عمائر سكنیة، وذاك فقیر لا یجد ما یؤویھ إلا كرسي في حدیقة عامة (الشكل 

سحب تلك المجتمعات إلى أمراض اجتماعیة كالرشاوي وانتشار الضیاع وما إلى ذلك من أخلاقیات 
 تتفق مع قیم المسلمین. أي أن كثیراً من الأفراد الذین لا یملكون في تلك المجتمعات نجدھم لا

 یستخدمون أعیان الذین یملكون. لذلك انتشرت المساكن المؤجرة وأصبحت نمطاً من أنماط الإسكان. 
 فالمسؤول عن العین إذاً بعید عنھا كما في الاشتراكیة ولكن بطریقة أخرى، وھذا بالطبع

سیؤدي إلى سوء حال تلك الأعیان، إلا أننا لا نرى ھذا السوء لأن المجتمعات الرأسمالیة التي اتصفت 
بالثراء من خلال زیادة الإنتاج فرضت الضرائب لجني المال لصیانة وتنظیم البیئة، وبالطبع فإن ھذا 

أن المجتمعات الرأسمالیة  التنظیم كما بدأنا ندرك الآن ما كان إلا على حساب تلویث كوكبنا. لذلك نجد
أفرزت طبقات مھنیة تخصصت في إدارة البیئة وصیانتھا وقد تكتلت ھذه الطبقات في مؤسسات 

). وحتى تقتات ھذه الطبقات فقد أوجدت لنفسھا نقابات تنظم 4كالبلدیات والأمانات ونحو ذلك (الشكل 
ً إلى جماعا ت ذات مصالح لا یفصل بینھا نفسھا فیھ وتحفظ حقوقھا ضد المجتمع الذي فصص أیضا

إلا القانون. فھؤلاء الأطباء في جھة، وأولئك المحامون في جھة، وفي العمران نجد أن المعماریین 
في طرف، والمخططین في طرف، وكل یحاول إقناع المجتمع بأھمیتھ ویضع من التصورات ما 

أس المال فقد رمى بتشیید البیئة یحاول فیھ بیع نفسھ للمجتمع. ولإیمان المجتمع الرأسمالي بتنافس ر
وصیانتھا على القطاع الخاص (الخصخصة). فظھرت المؤسسات الخاصة بإنشاء العمران كشركات 
الطرق والسدود والمقاولات، وظھرت المؤسسات التي تخدم العمران كشركات الماء والكھرباء 

فة، وظھرت المؤسسات والھاتف، وظھرت المؤسسات المتخصصة في صیانة المدینة كشركات النظا
 المتخصصة بتنظیم البیئة كشركات التخطیط والمكاتب الھندسیة. 

ھكذا بدأت المؤسسات العمرانیة في المجتمعات الرأسمالیة التي لا تعرف إلا قانون السوق من 
عرض وطلب. فكانت ھذه المؤسسات لا ھم لھا إلا البحث عن الربح أولاً ثم خدمة المجتمع ثانیاً. 

و معروف فإن من أھداف رؤوس الأموال إیجاد أفضل البدائل التقنیة والإداریة لأن ذلك وكما ھ
سیزید من الأرباح حتى وإن كان ذلك على حساب الآخرین أو على حساب نقاوة البیئة. فلا بأس من 
 استخدام الأطفال في المناجم لاستخراج الفحم لتولید الطاقة، ولا بأس من استخدام الطاقة النوویة
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لتولید الكھرباء. ولا بأس من رمي مخلفات ھذه المولدات في مناطق نائیة في سبیل الإسراف في 
استخدام الكھرباء. وھكذا ارتبط السعي وراء الربح بتلوث الأرض، ذلك أن الربح لا یكون إلا بكثرة 

الإنتاج تعني الإستھلاك بالترویج للسلعة، وكثرة الإستھلاك لا تأتي إلا من كثرة الإنتاج، وكثرة 
ً وراء الربح تراكم القلیل  تخفیض الكلفة مما یعني الإسراف أكثر وأكثر في الإستھلاك، وھكذا سعیا

ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض ”من التلوث وكثر. تأمل قولھ تعالى: 
 ). 41ة الروم، الآیة (سور.“الذي عملوا لعلھم یرجعون

ات عمرانیة أخرى لا ربحیة، وھي إما خیریة أو حكومیة في الغالب. وأفضل وھناك مؤسس
مثال علیھا البلدیات. ولعل أسوأ ما في ھذه المؤسسات ھو أن القائمین علیھا قد نشؤوا في مجتمعات 
رأسمالیة. فقیمھم وتفكیرھم وقراراتھم رأسمالیة. لذلك فھم إما أن یحیلوا مھامھم إلى مؤسسات ربحیة 

خصة) أو أن یقوموا ھم بذلك. فإن أحالوا مھامھم لمؤسسات ربحیة كما حدث في خصخصة (الخص
مؤسسات النقل الجماعي في إنجلترا مثلاً فقد عادت المسألة لمنطق الربحیة وقد بینا ضرر ذلك، وإن 
قام المسؤولون عن ھذه المؤسسات بھذه الأعباء فالأمر حینئذ أسوأ لأن ھذه المؤسسات ما ھي إلا 

كر لتسییر مصالح من ھم أقوى من أصحاب رؤوس الأموال ووكر للرشوة والإرتشاء أحیاناً أخرى و
لا كالشركات الربحیة التي عادة ما تكون أكفأ في أداء المھام. فكیف تسود المصالح ھذه المؤسسات 

 الحكومیة؟ 
ربح لا تكون إلا لقد وضعت الرأسمالیة نفسھا في مأزق فكري: فھي ترید زیادة الربح، وزیادة ال

بالتخصص في عمل محدد وذلك بزیادة الإنتاج المادي والخدماتي للغیر، وھذا یعني قیام معظم أفراد 
المجتمع بأعمال متخصصة لخدمة الآخرین. ولعل أفض مثال لذلك ھو الحضانات. فحتى تشارك 

ین، وھكذا تنتھي المسألة علیھا أن تقوم بأعمال للآخرین، وتترك أطفالھا لرعایة الآخر ،المرأة وتعمل
بانتشار الحضانات التي تقوم فیھا بعض النسوة بتربیة أطفال الآخرین. أي أن الرأسمالیة ستؤدي إلى 
مجتمع تكون احتیاجات أفراده في أیدى أفراد آخرین. فالفرد لا یقرر لنفسھ ولكن الآخرین یقررون لھ 

اده أنھ یقرر لنفسھ إلا أن الواقع ھو أن قراره في وعلیھ الاختیار من ھذه القرارات. فالفرد برغم اعتق
أیدي غیره ممن یقدمون لھ السلعة أو الخدمة. وھكذا قید المجتمع نفسھ بنفسھ لینفلت الربح بالفساد 
والتلوث. صحیح أن الفرد لھ حق الخیار من بین المنتجات المصنوعة، وأنھ بخیاره ھذا إنما یدفع 

المعروض في السوق إنما یعكس رغبات المستھلكین، إلا أن المسألة  السوق تجاه رغباتھ، وبھذا فإن
لیست كذلك في الخدمات العمرانیة. فطبیعة المرافق العمرانیة كشبكات الكھرباء والماء والأرصفة 
ونحوھا ما ھي إلا خدمات تقدم للمستھلك في إطار لا خیار لھ فیھ. فلا خیرة للمستھلك في شبكات 

علیھ الإنصیاع لما تفرضھ شركة الكھرباء أو الماء لأن حجم وطبیعة ھذه الشبكات  الكھرباء مثلاً، بل
ستؤدي بالضرورة إلى الإحتكار. ولكن لماذا الإحتكار؟ ألا یمكن أن تظھر شركات أخرى منافسة؟ 

 فلماذا لا تكثر شركات الخدمات في منطقة واحدة؟ 
منتصف التسعینات من القرن الماضي لقد ضج السكان في مقاطعة ویلز بالمملكة المتحدة في 

عندما قامت شركة كھرباء أمریكیة بشراء مؤسسة الكھرباء في مقاطعتھم. وسبب ھذا الضجیج ھو 
خوف السكان بأن المالك للشبكة بأرضھم ھو جھة خارجیة. وكان النقاش شدیداً بین من أرادوا بیع 

العرض الذي تقدمت بھ الشركة  المؤسسة وبین السكان المستفیدین من خدمات الكھرباء لأن
ً لدرجة قبول الملاك رغم اعتراض المستھلكین. وسبب معارضة المستھلكین  الأمریكیة كان مغریا
لصفقة البیع ھو أن تكلفة إنشاء شبكة أخرى تنافس ماھو موجود سیتطلب مبالغ طائلة لدرجة أنھ لن 

ً إن ھي خفضت تعرفة یقدم أحد على استثمارھا لأنھ إن فعل فإن الشركة الحالیة  ستضره مالیا
استھلاك الكھرباء. لذلك فلن یجرأ أحد على إیجاد شبكة أخرى، وإن لم یتم ذلك فإن المالك الجدید 
للشبكة الحالیة سیحتكر الأسعار ویرفعھا وعندھا فلا مفر من دفع الزیادة في التعرفة. وحتى إن 
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أو الثلاثة لتقاسم الربح. وقد تدفع ھذه  وجدت شركة أخرى فعادة ما یتم الإتفاق بین الشركتین
الشركات المحتكرة المجتمع لاستھلاك أكثر لھدف الربح الأكثر حتى إن كان ذلك على حساب تلویث 

 البیئة. 
) ھو أن 4و  2ومن أھم الفروق بین الوضع العملي الإشتراكي والرأسمالي (أي بین الشكلین 

الخیار في تغییر أو تحدي قوانین تنظیم البیئة. فھم دائماً  الأفراد في المجتمعات الإشتراكیة لیس لھم
مأمورون. أما في المجتمعات الرأسمالیة فنجد أن الأفراد یتمتعون بحق تغییر القوانین التي تنظم البیئة 
من خلال القضاء والمرافعات والانتخابات وھي من أھم سمات المجتمعات الدیمقراطیة (لھذا أشرت 

). أما في الشریعة فالأمر یختلف كثیراً عن الإثنین. فمبادئ 4سین في الشكل لذلك بسھم ذي رأ
الشریعة أدت إلى بیئة كانت نسبة الملاك فیھا أعلى ما یكون. فكل عین یقابلھا مالك بالقرب منھا 

). فكیف تم ذلك؟ ھناك الكثیر من المبادئ في الشریعة الإسلامیة التي تؤدي إلى زیادة نسبة 5(الشكل 
ونسبتھم   %10د الملاك في البیئة. فإذ كانت نسبة الملاك الفعلیین في مدینة اشتراكیة ھي أقل من عد

في المدن   %90أو أكثر، نجد أن نسبة الملاك قد تزید عن   %40    في مدینة رأسمالیة قد تصل إلى
م السكان كانت الإسلامیة إذا ما طبقت مبادئ الشریعة. وارتفاع نسبة الملاك تعني أن قرارات معظ

ً (كما سنرى بإذنھ تعالى)، لذلك لم تولد  في أیدیھم لذلك فھم الذین قاموا على خدمة أنفسھم عمرانیا
 مؤسسات عمرانیة، بل تم دفع التقنیة عمرانیاً للإتیان بالحلول التي تضع القرارات في أیدي السكان. 

ھو زیادة عدد الأعیان التي ولقد تمكنت الشریعة من رفع نسبة الملاك عن طریقین: الأول 
یملكھا عموم الأفراد من خلال مبادئ مثل الإحیاء والوراثة والشفعة والإجارة ومقاعد الأسواق. 
والثاني من خلال إشراك عدة أفراد في عین واحدة أو مكان واحد مثل الطریق غیر النافذ والطریق 

عدد الأعیان التي یمكلھا الأفراد سأذكر (وسنوضح ھذا لاحقاً). بالنسبة للطریقة الأولى وھو زیادة 
 مبدأ واحداً فقط وباختصار وھو الإحیاء. 

لقد كانت الأراضي غیر المملوكة وغیر المستخدمة تسمى بالموات. كما كانت ھناك مبادئ 
وأعراف متبعة لامتلاك ھذه الأراضي عملاً بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم كما جاء في الموطأ: 

ً فھي لھ، ولیس لعرق ظالم حقمن أحیا أر” وعلى ذلك الأمر ”): 179، وأضاف مالك (ت “ضا
. وفي الواقع، فإن أحادیث الإحیاء كثیرة جداً. فعلى سبیل المثال لا الحصر، ذكرھا یحیى بن “عندنا

) في كتاب الخراج أكثر من ثلاث عشرة مرة وبأسانید وألفاظ مختلفة منھا ما 203آدم القرشي (ت 
ً قد خربت وعجز عنھا أھلھا، ”أن رجلاً جاء إلى علي رضي الله عنھ فقال: رُويَ من  أتیت أرضا

ً وأنت مصلح غیر مفسد، معمر غیر مخرب . ولقد كانت “فكریت أنھاراً وزرعتھا. قال: كل ھنیئا
الدولة تعترف بملكیة أولئك الذین أحیوا الموات. ففي كتاب الأموال أن حكیم بن رزیق قال: قرأت 

إن من أحیا أرضاً میتة ببنیان أو حرث، مالم تكن من أموال قوم ”مر بن عبد العزیز إلى أبي كتاب ع
ً وتركوا بعضاً، فأجِز للقوم إحیاءھم الذي أحیوا ببنیان أو  ابتاعوھا من أموالھم، أو أحیوا بعضا

 . أي أن أولئك الذین أحیوا الأرض أصبحوا ملاكاً. “حرث
الإحیاء سیؤدي إلى بیئة تتسم بالفوضى لأن الإحیاء كان بغیر وأرجو أن لا یعتقد القارئ أن 

فمعظم   2إذن الإمام. فالإحیاء لھ حقوق مثل حریم الأرض ونحو ذلك مما لا یتسع المجال لذكره ھنا.
المفكرین الحالیین نشؤا في ظل مفاھیم مشبعة بالمركزیة الآتیة من الرأسمالیة. لذلك فھم یعتقدون أن 

لسكان دون سیطرة السلطات كما في الإحیاء لابد وأن تؤدي إلى بیئة غیر منظمة. أي مبادرة من ا
وھناك سبب واضح في أن یكون الإحیاء من غیر إذن الإمام لأن مجرد ربطھ بالإمام سیؤدي لعمران 

                                                             
معظم الفقھاء رأوا أن الإحیاء یكون بغیر إذن الإمام باستثناء الإمام أبو حنیفة وقلیل ممن تبعوه من مذھبھ. للتفصیل  2 

  والمراجع أنظر الفصل الثاني من المرجع السابق.
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تكون الأرض فیھ سلعة إذ أن انشغال الإمام سیؤدي لتركھ للإذن بالإحیاء لمن حولھ من الحاشیة 
یتركون ذلك لغیرھم. أي حتى وإن كان الإمام عادلاً فإن من حولھ قد یستغلون ھذا الإذن  والذین قد

لتنساب الأرض لمن حولھم أو لمن یفضلون أو یرون صلاحھم وبھذا یقل العرض عن الطلب 
وتصبح الأرض سلعة وھذا ما یحدث عادة الآن. أما الذي حدث في البیئة الإسلامیة فھو أن مقدرة 

ً لاقیمة شرائیة للأرض فیھ إلا إن كانت المحتاجین  للأرض لإحیائھا دون إذن أحد أنتج عمرانا
الأرض في موقع استراتیجي، وھذا كان نادراً لأن الإحیاء سیؤدي للإنتشار الذي یقلل من أھمیة ھذه 
ي المواقع الاستراتیجیة. كما أن الإختلافات بین السكان إن ظھرت فستؤدي إلى انتشار الأعراف والت

ستقود زمام التنظیم. فالبیئة التقلیدیة بنیت تحت مظلة الأعراف والتي أوجدتھا مبادئ الشریعة بآلیات 
نلاحظ عدم وجود جھة منظمة للبیئة ولكن وجود القضاء لحل الخلافات بین  6أخرى. ففي الشكل 

ن لم تتمكن السكان. فمتى ظھر الخلاف أتى الحل من الأعراف التي تبلورت من خلال الشریعة، فإ
 3الأعراف من حل الخلاف أتى دور القضاء.

 
 
 
 
 
 ) 6إلى  1(ھنا موقع الأشكال من    
 
 
 
 

 
أما الطریقة الثانیة لزیادة عدد الملاك كما قلنا فھي من خلال إشراك عدة أفراد في عین واحدة 

ح ھنا فقط كملكیة الحائط المشترك أو مكان واحد كملكیة الساحات والطریق غیر النافذ. وسأشر
 الطریق والطریق غیر النافذ كمثالین.  

 
 ملكیة الطریق    

ً للمسلمین  لقد كانت الطرق والساحات وحواف الأنھار ونحوھا مما یرتفق بھ المسلمون ملكا
ً لبیت مال المسلمین أو الدولة. وھذا التمییز بین ملكیة بیت مال المسلمین وملكیة جماعة  ولیس ملكا

حرص علیھ السلف، لم یأخذ بھ كثیر من الفقھاء المحدثین، واعتبروا كل ماھو المسلمین، والذي 
ً لبیت المال، وبذلك أجازوا للسلطات التصرف  مملوك لعموم المسلمین كالطرق وحواف الأنھار ملكا

ومما عظمت البلوى بھ اعتقاد ”في ھذه الأماكن. ولقد حاول السیوطي توضیح ھذا الخلط وقال: 
أرض النھر ملك بیت المال، وھذا أمر لا دلیل علیھ، وإنما ھو كالمعادن الظاھرة، بعض العوام أن 

                                                             
  ل آلیات ظھور الأعراف أنظر الفصل التاسع من المرجع السابق.للتوضیح حو 3 
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أي   4.“ولا یجوز للإمام اقطاعھا ولا تملیكھا، بل ھو أعظم من المعادن الظاھرة في ذلك المعنى ...
ً لعموم المسلمین لم یعط السلطات الحق في التصرف في الطریق، ولكن  أن اعتبار الطریق ملكا

مبادئ ووسائل تمت بواسطتھا سیطرة جماعة المسلمین على الطریق كما سأوضح. ولكن ما ظھرت 
 تعریف الطریق الذي تملكھ جماعة المسلمین؟

من البدھي أن تختلف الطرق من حیث السعة وسلوك الناس. فھناك طرق بعیدة عن البلدة 
ر من الناس؛ یكون الطریق قلیل ویسلكھا القلیل من المارة، وھناك طرق تمر بالأسواق ویسلكھا الكثی

السلوك لبعده عن المركز، ثم یصبح قریباً من وسط البلدة وذلك لاتساع رقعة العامر فیكثر بھا المارة. 
فما ھو إذاً تعریف الطریق الذي تملكھ جماعة المسلمین؟ یقول ابن عابدین في ھذا بأنھا الطرق 

في المفارز والصحاري لأنھا لا یمكن العدول  النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطریق”
ً ... وطریق العامة ما لا یحصى قومھ ... أي أن الطریق یزداد اقترابھ لملكیة عموم   5.“عنھا غالبا

المسلمین كلما كثر عدد المارین فیھ. وقد قال أحمد ابن حنبل في الذي یبني في طریق المسلمین أنھ 
أي   6.“كھ؛ لأن ھذا یأخذ من واحد، وھذا یأخذ من جماعة المسلمینأشد ممن أخذ حداً بینھ وبین شری”

أن زیادة عدد المارین بالطریق، یزید من حرمة الطریق. وھذا الربط بین عدد السالكین في الطریق 
وملكیة الطریق للمسلمین ذو منافع عدة في إدارة شؤون الطریق. فالطریق الذي یحصى قومھ، 

حكامھا الطرق التي لا یحصى قومھا. أو الطرق غیر النافذة، لا تتبع في كالطرق بأطراف المدینة، أ
فإذا كان المسلمون ھم الملاك للطریق الذي لا یحصى عدد المارة بھ، فكیف قاموا بصیانتھ؟ أو كیف 
حلوا الخلاف الناجم بینھم إن أراد شخص حفر بئر فیھ مثلا؟ً من الذي سیمنعھ؟ ومن الذي سیجیز 

 على ھذا لابد من إعطاء فكرة سریعة عن الحقوق أولاً.  فعلھ؟ للإجابة
 

       الحقوق   
كما ھو معروف فإن فكرة الحق تختلف من عقیدة لأخرى وتستمد خصائصھا منھا. ففي العقائد 
ً لھ حقوق  الفردیة كالرأسمالیة والتحرریة (اللیبرالیة) تعتبر حقوق الفرد ھي الأساس باعتباره إنسانا

للجماعة. وبذلك فإن ھذه الحقوق ھي أساس القانون، وعلى القانون حمایة ھذه الحقوق  مطلقة سابقة
وتمكین الناس من التمتع بھا، مع التركیز على التساوي في الحقوق بین الأفراد. فحریة الفرد عنصر 

رض بین أساسي في ھذا المبدأ، ولذلك لا تتدخل الدولة في نشاطات الأفراد إلا بالقدر الذي یمنع التعا
الأفراد لتمكین المجتمع من التقدم، لذلك فمتى تمت حمایة مصالح الفرد تحققت مصالح المجتمع. 
وعلى النقیض من ھذا فإن العقائد التي تنادي بالتضامن الاجتماعي كالشیوعیة والاشتراكیة تنبثق من 

لك فالمجتمع ھو فكرة أن الإنسان لا یعیش إلا في وسط اجتماعي متضامن مع أفراد مجتمعھ، ولذ
                                                             

شطوط الأنھار لا تملك ولا یجوز إحیاؤھا ولا البناء فیھا وھذا ھو منقول المذھب، ”في الحاوي للفتاوي للسیوطي: إن  4 
ً في المذھ ب، بل ولا في بقیة نص علیھ إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنھ. وسائر أصحابھ ولا نعلم في ذلك خلافا

للإمام جلال الدین  “الحاوي للفتاوي”،  أنظر: “المذاھب الأربعة، بل الأئمة الأربعة واتباعھم متفقون على ھذا الحكم ...
  .135-134 ص. 1402ن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ئا) ، جز911عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السیوطي (ت 

، محمد امین الشھیر بإبن عابدین ، ثمانیة أجزاء ، دار  “الدر المختار: شرح تنویر الأبصارحاشیة رد المحتار على ” 5 
وعن شمس الأئمة الحلواني إنھ كان یقول في حد ”. وفي نصاب الإحتساب قال السنامي: 592 ، ص6: جـ 1399الفكر 

. السنامي ھو عمر بن محمد “سكة عامةالسكة الخاصة: أن تكون بین قوم یخصون. أما إذا كان فیھم قوم لا یخصون فھي 
نصاب ”ھـ. أنظر كتاب  734بن عوض السنامي، وھو محتسب عاش في الھند وكتب كتاب نصاب الإحتساب وتوفي سنة 

: 1403)، تحقیق موئل یوسف عز الدین، دار العلوم، الریاض، 734عمر بن محمد بن عوض السّنامي (ت  “الإحتساب
  .208 ص

) ، مطبعة الحلبي ، 458للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي (ت  “الأحكام السلطانیة”لرأي أحمد أنظر  6 
 ص 30جزءً، مكتبة المعرفة، المغرب: جـ  36، “مجموع فتاوى الشیخ إبن تیمیة”؛ كذلك أنظر 213 ص: 1386مصر 

399-400  . 
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الأساس؛ ولابد من قواعد تنظم سلوك أفراد المجتمع، وبالتالي لا وجود لحریات الأفراد؛ وھذا یعني 
أن التضامن الاجتماعي ومصلحة الجماعة ھي أساس القانون، وعلیھ فالفرد مسخر لتلك الغایة. لذلك 

العمرانیة. فالدولة تضع  فإن ھذا المذھب یزید من اختصاصات الدولة في الإشراف على المسائل
الأھداف وترسم الطریق لبلوغ تلك الأھداف وتم ھذا من خلال مؤسسات عمرانیة، وبذلك أصبح 

). بینما الحق في الرأسمالیة 2الفرد عاملاً لأنھ مجرد عنصر تكوین مسخر لخدمة الجماعة (الشكل 
لحمایتھ، وظھرت المؤسسات  صفة ممیزة لإرادة الإنسان والأصل فیھ الإطلاق ولذلك وضع القانون

ً بأن خصخصة المؤسسات 4من خلال ھذا الإطلاق الذي استنزف الموارد (الشكل  ). فكما قلنا سابقا
العمرانیة قد تنتھي بالاحتكار. أي أن المؤسسات العمرانیة ستقدم مصالحھا على مصالح الغیر لسعیھا 

ات لأھوائھا. أي أن أھواء المؤسسات وراء الربح. وھكذا تتسابق المؤسسات وتسحب معھا المجتمع
العمرانیة (ولیس بالضرورة أفراد المجتمع) قد تكون الحاكم للعمران. ونظراً لأن كل مؤسسة تقدم 
مصالحھا برغم إضرارھا بالبیئة أو ببعض أفراد المجتمع أحیاناً فإن الخلل العمراني أمر لا مفر منھ. 

ً وذات خبرة قانونیة فھي ستطوع القانون وتوجد بھ الثغرات لتحقیق  ولأن ھذه المؤسسات قویة مالیا
أھدافھا الربحیة. والقانون ماھو إلا منظومة الحقوق. وھنا الكارثة: فھذا الدفع للحقوق لخدمة الربحیة 
سیؤدي بقصور حكمتھ إلى التلوث البیئي والتعالي الطبقي بین أفراد المجتمع، وھذا فساد عمراني. 

سورة ( “ولو اتبع الحق أھواءھم لفسدت السموات والأرض ومن فیھن ...” أنظر إلى قولھ تعالى:
 . )71المؤمنون، الآیة 

أما الشریعة الإسلامیة فتقسم الحقوق إلى قسمین، الأول ھو حق الفرد، ویشمل جمیع الحقوق 
ام، وقد التي تتعلق بھا مصالح الأفراد؛ والثاني ھو حق الله، وھو حق المجتمع مما یتعلق بالصالح الع

أضیف الیھ تعالى نظراً لأھمیتھ وعمیم نفعھ، ولیس لأحد فیھ خیرة. ولأن الحق في نظر الشرع حق 
إذا أقره الشارع، فإن الشریعة ھي أساس الحق ولیس الحق أساس الشریعة. وأن الفرد كالجماعة 

   7من أجلھا.كلاھما یختص بحقھ.  وأن الحق لیس غایة في ذاتھ، بل وسیلة إلى مصلحة شُرع الحق 
وبالطبع فإن ھذه الاختلافات الفكریة ذات تأثیر جذري على سیاسة المجتمعات في تكوین 
وإدارة البیئة ومؤسساتھا وذلك لأن البیئة ھي نتاج أنظمة وقوانین أو أعراف وسلوكیات أفراد 
 یتمتعون بحقوق ذات صفات مختلفة من مجتمع لآخر. وھذه الحقوق في النظامین الرأسمالي

والاشتراكي تضعھا جھات مسؤولة عن تنظیم البیئة. أما في الإسلام فقد تم تحدید الحقوق بمبادئ 
كثیرة وضعتھا الشریعة مثل حقوق الجوار وحقوق الضرر وحقوق الارتفاق وحقوق التعلي. وھذه 

جھة الحقوق ثابتة لا تتغیر. وقد وضعت بطریقة تلقي بمسؤولیة إدارة البیئة على السكان لا على 
خارجیة كما في الرأسمالیة أو الاشتراكیة. وھذا أھم فرق بین الإسلام كنظام والأنظمة البیئة الأخرى. 

 ولتوضیح ذلك سأركز باختصار على أھم ھذه الحقوق وھي تلك التي انبثقت من حدیث الضرر. 
 حدیث مشھور عن المصطفى صلوات الله وسلامھ علیھ. والحدیث یعني “لا ضرر ولا ضرار”

ً أن للفرد أن یتصرف كما أراد إن لم یضر بالآخرین. وقد استخدم الفقھاء والقضاة والحكام  عمرانیا
ھذا الحدیث للحكم على تلك التصرفات التي تصیغ البیئة. فقد یقوم الأفراد بتغییر البیئة بشكل یضر 

جة مستقلة لاختلاف بالجیران، وعندھا كان ھذا الحدیث ھو الحَكَمُ، وبالتالي عولجت كل قضیة معال
الضرر في كل حالة، فلم یكن ھناك قانون مطبق على الكل یمنع سكان حي بأكملھ من الأخذ من 
الطریق. ولكن كان كل عقار یعالج بذاتھ ولذاتھ لا بالمنطقة التي ھو بھا كما ھو الحال في أیامنا ھذه 

 ن الأنظمة الأخرى.باتباع أنظمة السلطات، وھذه إحدى الممیزات التي تمیز الإسلام ع
ھناك إختلاف بین الفقھاء في تحدید المعنى الدقیق لكل من الضرر والضرار، وبالتالي في 

                                                             
 .“عمارة الأرض في الإسلام”من لإثبات المراجع وتفاصیل ھذا الموضوع أنظر للفصل السادس  7 
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ان الضر فعل الواحد، والضرار فعل الإثنین ”استخدام الحدیث في معالجة المسائل البیئیة. فقد قیل 
أنت بھ. وقیل الضرار فصاعداً. وقیل الضرار أن تضره بغیر أن تنتفع، والضرّ أن تضره وتنتفع 

ً أن الضرر ھو ما لك فیھ منفعة وعلى جارك فیھ   8.“الجزاء على الضر والضر الإبتداء وقیل أیضا
مضرة، والمقصود ھو أن الضرر ما قصد الإنسان بھ منفعة نفسھ، فكان فیھ ضرر على غیره كبناء 

ضرار ھو ما قصُِد بھ مرحاض في ملك نفسھ عند جدار جاره مما قد یؤثر على حائط الجار. وال
وبرغم ھذه الاختلافات في   9الإضرار بغیره كفتح نافذه لا یستفید منھا ویطل منھا على عورة جاره.

التعریف، إلا أن الحدیث یرسم لنا حدود الحقوق. ومن ھذه الحدود ھو أن لكل فرد في البیئة الحق في 
تشیر إلى أن لأفراد المجتمع المتضررین  حریة التصرف إذا انعدم الضرر. كما أن التعریفات السابقة

 فقط الحق في تحدي أفعال المتصرفین الضارة. 
 

 لینة الطریق       
إن تطبیق نظام الإحیاء جعل ملكیات الأفراد الخاصة تؤثر في مواضع واتجاه الطرق، أي أن 

لنھائیة إلا أن الصیاغة ا 10ما قرره السكان وعلاقاتھم مع بعضھم البعض شكل شبكات الطرق.
للشارع تبلورت من خلال حدیث الضرر. فھناك فرق بین تحدید مكان واتجاه الطریق، وبین بنائھ من 
الجانبین وضبطھ عبر الزمن، وذلك لأن الطریق یتغیر خلال مئات السنین من عمره. وما سأوضحھ 

خذ شكلھ الذي نراه الآن ھو ما قام بھ المسلمون (والله أعلم) لضبط تغیرّ الطریق عبر القرون، حتى أ
 علیھ الآن. 

وھي   11فاللینة مشتقة من اللین وھو ضد الخشونة.«. اللینة»قبل البدء سأوضح استخدام كلمة 
لا تعني صفة سلبیة، ولكنھا تعني المطاوعة والنزول لرغبات الآخرین وعدم المقاومة الشدیدة لھم. 

، إلا أنھ یلین بإرادتھ. والحاجة لھذه فبرغم أن الشخص المتصف باللین باستطاعتھ أن یكون شدیداً 
الكلمة ھو لأن الفكر الغربي مبني على تضارب المصالح التي یفصل بینھا القانون. فالأخذ من 
ً علیھ. لذلك لم توجد كلمة عمرانیة تصف آلیة أخذ السكان من الطریق ببناء  الطریق مثلاً یعتبر تعدیا

) والتي تترجم عادة إلى encroachmentأو () appropriationدكة مثلاً إلا بطریقة سلبیة مثل قولھم (
. ولأن الفكر الإسلامي العمراني لا ینظر لھذه الأمور بھذا المنظار بل بمنظار “تعدي”أو  “إستیلاء”

ً كان لابد لنا من كلمة عمرانیة تصف  الحقوق، وقد أعطى للناس الحق في الأخذ من الطریق أحیانا
 . “لینة”وجبة، لذلك اخترت كلمة الأخذ من الطریق بصفة م

                                                             
)، 1255للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت  “نیل الأوطار شرح منتھى الأخبار من أحادیث سید الأخیار” 8 

فمعنى قولھ لا ضرر أي لا ”؛ وفي لسان العرب: 261 ، ص5ثمانیة أجزاء، مكتبة الدعوه الإسلامیة شباب الأزھر: جـ 
ضد النفع، وقولھ: ولا ضرار أي لا یضُارّ كل واحد منھما صاحبھ، فالضرار منھما معاً والضرر یضر الرجل أخاه، وھو 

فعل الواحد ... والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء علیھ؛ وقیل: الضرر ما تضر بھ صاحبك وتنتفع أنت بھ، 
)، تحقیق یوسف خیاط 711منظور (ت  للعلامة إبن “لسان العرب المحیط”، “والضرار أن تضره من غیر أن تنتفع، ...

 .525 ، ص2وندیم مرعشلي،  ثلاث أجزاء، دار لسان العرب ، بیروت: جـ 
لأبي عبد الله محمد بن إبراھیم  “كتاب الإعلان بأحكام البنیان”القول ھو للخشني وھو محمد بن عبد الله القرطبي، أنظر  9 

ي منتصف القرن الثامن الھجري)، مخطوطة منشورة في مجلة الفقھ اللخمي وشھر بإبن الرامي التونسي البناء (توفي ف
. وقال القاضي ابن عبد الرفیع (تولى 299 ص: 1402ذو القعدة  4،3،2 المالكي، وزارة العدل، المملكة المغربیة، الأعداد

. نفس “ك غیركتفسیر الضرار أن تضر نفسك لیتضرر بذل”) في كتابھ معین القضاة والحكام: 699القضاء بتونس سنة 
 المصدر.

 .“عمارة الأرض في الإسلام”للتفصیل أنظر الفصل الخامس من  10 
وإنھ لذو ملینة أي لین الجانب، ... وقوم لینون وألْینِاء: إنما ھو جمع لین مشدداً ... وقول ابن عمر في ”یقول ابن منظور:  11 

 3. لسان العرب: جـ “معنى السكون والوقار والخشوع ...حدیثھ: خیاركم ألاینِكُم مناكب في الصلاة؛ ھي جمع ألین وھو ب
 .425-424 ص
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لقد تمیزت طرق المسلمین وساحاتھم باللینة. فقد زحفت المباني المجاورة إلیھا (ولیس بصفة 
سلبیة) بأن كان الناس یبنون على الفناء (الفناء ھو المنقطة الملاصقة للعقار في الطریق)؛ وفي 

ھم لجذب أنظار المتسوقین، خارجین بذلك الأسواق قام التجار ببناء سقائف في أفنیتھم لعرض بضاعت
على الطریق. أما الباعة فقد احتازوا الأماكن الملفتة للنظر لبسط سلعھم في النقاط المزدحمة بالمارة 
كمداخل المدن وتقاطع الطرق. وقد عاب المستشرقون ھذه اللینة على شوارع المدینة الإسلامیة؛ 

في المدن الإسلامیة، ودون أدنى إحساس ”ام الممالیك: فیقول مستشرق في وصف المدن الإسلامیة أی
متطور بأھمیة الأماكن العامة والطرق، كان أصحاب الحوانیت یعتدون على الشوارع محتلین بذلك 

فلماذا كانت الأماكن العامة كالطرق ذات لینة لا تقاوم كلاً من زحف  12.“المواقع الإستراتیجیة ...
الناس لأجزاء منھا؟ وھل ھذه میزة حسنة للمدینة؟ أم أنھا ستؤدي الى  المباني المجاورة لھا واحتیاز

 الفوضى، كما قال الكثیر من الدارسین؟ 
 

 إدارة الطریق 
إن كان المسلمون ھم ملاك الطریق، فما ھي الوسیلة للسیطرة علیھ وإدارتھ؟ فھل كان على 

روا إذا ما أراد رجل غرس شجرة في الملاك الذین یسیطرون (أي على المارة) الإجتماع لیتفقوا ویقر
طریقھم أو ھدم دكة أو رصف جانبھ؟ أي لابد من وجود وسیلة أو قاعدة للسیطرة الجماعیة على 
الطریق. والقاعدة عموماً ھي: إن لأي إنسان الحق في التصرف في الطریق طالما أن تصرفھ ھذا لا 

عة في الطریق لفعلھ. أما إذا كان الفعل یضر بالمارة، ولم یمنعھ أحد من المارة، وأن كان ھناك س
ضاراً بالمارة فھذا یمنع بإجماع المذاھب. وإذا لم یكن ھناك ضرر، ولم یمنعھ أحد، أو لم یطالبھ أحد 
المارة بنقضھ، فإن ھذا یعتبر موافقة ضمنیة من جماعة المسلمین للفاعل باستمرار فعلھ. أما إذا احتج 

فإن الفعل قد یوقف بناءً على مقدار الضرر وشدتھ وسعة الطریق،  على الفاعل أحد المارة أو منعھ،
وذلك لأن منع أحد المارة لھ ھو بمثابة منع صادر من جماعة المسلمین، حتى وإن كان ھذا الفرد ذمیاً 
كما یقول ابن عابدین. وقاعدة السیطرة على الطریق ھذه أو إدارة الطریق المرتبطة بكل من الضرر 

التي تقع المسؤولیة فیھا على السكان، ھي ما أخذ بھ جمھور الأحناف والمالكیة وسعة الطریق، و
والشافعیة. أما الحنابلة فقد منعوا البناء في الطریق بضرر وغیر ضرر. غیر أن ما طبق في البیئة ھو 

 رأي الجمھور كما تدل علیھ النوازل.
ولو أراد رجل ”ن المذھب الحنفي): لندعم السابق بالآراء الفقھیة. ففي بدائع الصنائع (م نوالآ

ً فنقول ھذا في الأصل لا یخلو من أحد وجھین. اما ان كانت  ً او میزابا أن یشرع الى الطریق جناحا
السكة نافذة واما ان كانت غیر نافذة. فإن كانت نافذة فإنھ ینظر، إن كان ذلك مما یضر بالمارین فلا 

صلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولو فعل یحل لھ أن یفعل ذلك في دینھ لقولھ علیھ ال
ذلك فلكل واحد أن یقلع علیھ ذلك، وإن كان ذلك مما لا یضر بالمارین حل لھ الإنتفاع بھ ما لم یتقدم 

                                                             
) في القرون الوسطى نمت flimsilyففي المدن الإسلامیة المبنیة الرقیقة (او المھلھلة او الردیئة ”وفي موضع آخر یقول:  12 

ساجد وواجھات المدارس الدكاكین والمساكن بسرعة على كل ما ھو متوافر من مناطق عامة كالساحات والشوارع والم
والأسوار والجسور. وكان الحكام بین الحین والآخر یمارسون حق نزع الملكیة على ھذه المباني التي زحفت على الأماكن 

. ومن الأمثلة على توسعة الطرق ما ذكره ابن إیاس من “العامة، فیوسعون الشوارع مزیلین بذلك المضایقات والأخطار
ھـ في توسعة الطرق والشوراع، وبالذات الشارع الرئیسي بالقاھرة بین باب  882ي شرع سنة أن الملك الأشرف قایتبا

الفتوح وباب زویلة، وعھد الى القاضي بأن یحكم بھدم ما وضع في الشوارع والأسواق بغیر طریق شرعي من أبنیة 
، “ھرة وتنظیمھا منذ نشأتھاتخطیط القا”منقول من كتاب  177،-171 ، ص2وسقائف ورواشن ومساطب. ابن إیاس: جـ 

. الظاھر ھو أن مثل ھذه العملیات 13-12 ص: 1957حسن عبد الوھاب، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، 
من توسعة الطرق كانت تتم كل فترة وأخرى، وبالذات في المدن الكبرى مثل القاھرة ودمشق. لمزید من الأمثلة أنظر 

 .“الأرض في الإسلام عمارة”الفصل السابع من 
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الیھ أحد بالرفع والنقض، فإذا تقدم الیھ واحد من عرض الناس لا یحل لھ الإنتفاع بھ بعد ذلك عند أبي 
.. وكذلك ھذا الحكم في غرس الأشجار وبناء الدكاكین والجلوس للبیع والشراء حنیفة رحمھ الله، .
وقد سئل أشھب (فقیھ  13. فكما نرى ھنا فإن السیطرة بید المارة في الطریق.“على قارعة الطریق

ً او ذراعین، فلما بنى جداره 204مالكي توفي  ) عن رجل زاد في داره من طریق المسلمین ذراعا
علیھ بیتاً، قام علیھ جاره الذي ھو مقابلھ من جانب الطریق، وأنكر علیھ ورفعھ الى  وأنفق فیھ وزاد

السطان، وطالبھ بھدم ما بني؛ وكان ما بقي من الطریق ثمانیة أذرع، وھذا أكثر من السبعة أذرع 
ً لھ  التي نص علیھا حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم. أما الباني فقال أن سعة الطریق كان مرفقا

ً لدابتھ، وبقیة الطریق للمسلمین. فسئل أشھب: ھل یكون للجار ھدم ما  لأن ذلك كان فناءً لھ ومربطا
نعم، یھدم ما بنى، كان في سعة الطریق ثمانیة أذرع أو سبعة على ما ”استحدث من البنیان؟ فأجاب: 

  أي أن احتجاج الجار المقابل أدى الى ھدم ما أخذ من الطریق.  14.“وصفت لك، ...
فیقول  15أي أن الناس عملاً بمبدأ الضرر أخذوا من الطریق إلى أن لاحظ ذلك المارة وأوقفوھم.

ابن الرامي بأن خروج الناس على الطریق كثیر في تونس، ویذكر نوازل مختلفة على ذلك. فإذا ما 
بیوتھم  ربطنا ھذه النوازل مع بعضھا تتضح لنا أمثلة لمراحل صیاغة الطریق. فقد حوّل بعض الناس

(أي غرفھم) الى حوانیت بفتح أبواب الى الشارع، ثم أوقفوا في الشارع أعمدة وسقفوا على تلك 
ولكن ھناك الكثیر من المناطق التي لم تھدم لعدم  16الأعمدة. وقد كان القضاة یأمرونھم بالھدم أحیاناً.

 ً للساكن. وإذا لم تھدم، احتجاج المارة أو الجیران، وھكذا یصبح الجزء المأخوذ من الطریق حقا
فالعملیة التالیة بعد تحویل جزء من الدار الى حانوت وبناء أعمدة على الطریق ھو توصیل الأعمدة 
بالدار ببناء، وذلك بعد عدة سنین. وھناك نوازل تشیر الى أن ذلك قد حصل. فقد كانت ھناك أفنیة بین 

تھا وھي نافذة. فأراد أھل الحوانیت قطع یدیھا سقائف على عمد لاصقة بالطریق، والناس یسلكون تح
ً من حائطھ الى العمد من الجانبین. وھكذا   17الطریق بالبناء وأراد كل واحد منھم أن یجعل حائطا

یضیق الطریق ویتغیر شكلھ. وبالطبع فھناك أمثلة أخرى لمراحل تغیر شكل الطریق بفعل تصرفات 

                                                             
) ، سبعة 587للإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت  “كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع” 13 

ً من ”؛ ویقول ابن نجیم: 265 ص 6: جـ 1406أجزاء ، دار الكتب العلمیة، بیروت  وكذا لأھل المحلة أن یدخلوا شیئا
. ولھ بناء ظلة في ھواء طریق إن لم یضر، ولكن إن خوصم قبل البناء منع منھ، وبعده الطریق في دورھم إن لم یضر

. 281 ص: 1400)، دار الكتب العلمیة، بیروت 970زین العابدین بن إبراھیم بن نجیم (ت  “الأشباه والنظائر”. “ھدم
 ً في داره وأشرعھ الى طریق ویقول السنامي في كتابھ نصاب الإحتساب (وھو حنفي المذھب) في رجل اتخذ كنیفا

المسلمین بأنھ إذا كان ھناك ضرر یمنع الرجل من الفعل، وإن لم یكن ھناك ضرر كان لھ ذلك. أما إن خاصمھ فرد من 
فالصحیح من مذھب أبي حنیفة رحمھ ”المسلمین قبل البناء فلھ منعھ، وبعد البناء لھ أن یھدم لأن الحق للمسلمین. ویقول: 

  .“من المسلمین حق المنع وحق الطرحالله أن لكل واحد 
، الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب “القواعد في الفقھ الإسلامي” . للمذھب الحنبلي أنظر332 صابن الرامي:  14 

 .201 صالحنبلي، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض: 
المسلمین شیئاً في داره، والزقاق نافذ، فلا عن رجل یدخل من زقاق ”على سبیل المثال، فقد سئل سحنون وھو فقیھ مالكي  15 

یرفع ذلك الجیران الى الحكم ولا یشھدون بھ إلا من بعد عشرین سنة. فأجاب: یھدم بناؤه ویرد الى الزقاق إذا صحت البینة 
س المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل إفریقیة والأندل”. “ولا تملك الأزقة ولا تحاز ولیس فیھا حیازة

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للمملكة زءاً ج 12)، 914، أبي العباس أحمد بن یحیى الونشریسي (ت “والمغرب
 .342 ص؛ أنظر أیضاً ابن الرامي: 37 ص 9: جـ 1401المغربیة، الرباط، 

دمھ وعمل الشطر في الأسواق وقد نزلت عندنا مثل ھذه كثیراً، فأمرنا القاضي بھ”یقول ابن الرامي واصفا ھذه الحالات:  16 
في كل ما یزاد فیھا بالبناء وغیره. فرفعت لھ أن أقواما لھم دور متصلة بالشارع، فقطعوا من دورھم بیوتا، وفتحوا أبوابھا 
الى الطریق، وأوقفوا في الشارع وقائف بینھا وبین حیطانھم مثل الحوانیت. وسقفوا على تلك الوقائف حتى صار لھم مثل 

، وصار في صدر كل حانوت منھا باب البیت الذي أقطع من الدار. فقال أھدم كل ما خرج من الشارع ببناء أو الحوانیت
 .331 ص، “غیره ...

لیس لھم قطع ”ھذه النازلة حدثت في أفنیة بشرقي الجامع كما ذكرھا ابن الرامي، وقد سئل فیھا سحنون. فكان الرد:  17 
 .331 صابن الرامي:  “حانوت منھا، إن كره ذلك أھل الحوانیت الطریق في ھذه السقائف ببناء في كل
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  السكان. وھذا الذي ذكرت ما ھو إلا مثال واحد. 
أي لأن الطرق والساحات كانت مملوكة لجماعة المسلمین فھم الذین سیطروا علیھا بناءً على 
مبادئ استنبطت من الشریعة. فالمبدأ الذي یعطي أحد المارة الحق في منع من أراد إحداث شيء في 

م الذین الطریق، ھو مبدأ یعني في الواقع المطبق أن السیطرة بید المارین في الطریق فقط، لأنھم ھ
سیلاحظون الإحداث بمرورھم المستمر. ولأن كل ساكن في المدینة یمر ببعض الطرق أكثر من 
غیرھا، فھو بذلك عضو في جماعة تسیطر على كل الشوارع التي یمر بھا. لذلك فإن الجماعات 
المسیطرة على الأماكن العامة اختلفت من منطقة الى أخرى لاختلاف مستخدمیھا، فكثرت في بعض 
الطرق، وقلت في البعض الآخر بناءً على موقع الطریق واتجاھھ. فالجماعة المسیطرة على الجادة 
التي تخترق المدینة من شرقھا لغربھا مارة بسوق المدینة لابد وأن تختلف في عددھا عن الجماعة 
إن التي تسیطر على طریق فرعي. ومن جھة أخرى، ولكثرة عدد الجماعة المسیطرة على الشارع، ف

المسؤولیة تبعثرت بینھم، ولھذا تمیزت المناطق العامة باللیونة. وھذه اللیونة اختلفت من طریق 
لآخر: فكلما أزداد عدد المارین بالطریق، كلما زادت الفرصة لاعتراض أحدھم، وكلما قلت لیونة 

تراضھم الطریق. ولیونة الطریق تعني بأن الذي صاغ الطریق وحدد معالمھ ھو تصرف السكان وأع
لبعضھم البعض، أي أن النزاعات، وبالتالي الإتفاقات بین الساكنین حول الطریق والمارین فیھ ھي 
التي صاغت الطریق. وبھذا فقد تغیر الطریق عبر السنین من طریق ذو لینة غیر واضح الملامح، 

ذلك ینموا كالطرق الفرعیة، الى طریق محدد وكامل الصیاغة یصعب تضییقھ كالأسواق. فالطریق ب
الى أن یقف عند حد یتلائم فیھ مع احتیاجات المارین فیھ. فالطریق یعكس رغبات وإمكانیات وقیم 
السكان بصدق. ولھذا نقول بأن القرارات بشأن صیاغة الطریق أتت من الأسفل للأعلى. فالطریق نتج 

 تصرف كما رأینا. عن تراكم قرارات السكان الصغیرة، وھذه القرارات بنیت على الأسبقیة في ال
ً مكنت السكان من إدارة الطریق دون أدنى تكلفة. فلم تكن ھناك  أي أن الشریعة وضعت حقوقا
وزارات وموظفین وأوراق توقع وتختم ھنا وھناك لأن كل ھذا مكلف للمجتمع. فالإسلام تلافى ھذه 

أن وصل الى قمة استیعابھ التكلفة على المجتمع ابتداءً. لیس ھذا فحسب، ولكن تغیرّ حال الطریق الى 
لأنھ ضاق بحیث أن المارین سیرفضون أدنى إضافة لھ. وقد تقول أخي القارئ: ولكن المارین 
والمستخدمین جھلة وثقافتھم البیئٮة ضحلة؟ فأجیب بأن ھذا الحكم نابع من ملاحظاتك لمستخدمي 

حملون أیة مسؤولیة عمرانیة، البیئة في أیامنا ھذه، فھم بالفعل جھلة بالأمور البیئیة لأنھم لا ی
فالسلطات تقوم بذلك لھم، وبھذا فقداوا ھذه الحاسة، ولكن الذي حدث في البیئة التقلیدیة ھو أن 
الشریعة جعلت المستخدمین للبیئة التقلیدیة واعین بكل المسائل البیئٮة. ومن جھة أخرى فإن ھذه 

لة خاصة بھ لأن كل طریق یعتبر الوسائل التي وضعتھا الشریعة ضمنت إعطاء كل طریق معام
ً بأن بعض ھذه الشوارع لا تطاق من ضیقھا وازدحامھا. فأقول: إنھا  فریداً في ذاتھ. وقد تقول أیضا
مزدحمة لأن نظام الإحیاء تم إلغاؤه وركبت المباني بعضھا فوق بعض وبذلك زادت كثافة المدن 

یر مختلفة عنا. فالمسألة مسألة إمكانیات وأزدحمت الطرق. كما أن تلك الطرق بنیت لأقوام ذو معای
ولیست مسألة آلیات أو حركیات تكوین البیئة. والآن لنأخذ مثالاً آخراً وبإیجاز لمكان آخر انتشر في 

 المدن الإسلامیة ألا وھو الطریق غیر النافذ لنرى موقف الشرع من حقوقھ. 
 

 ملكیة الطریق غیرالنافذ        
ً لساكنیة. فقد استخدم الفقھاء عدة ألفاظ للتعبیر عن اعتبر الطریق غیر الناف ذ في الشریعة ملكا
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وأھل الطریق أو الشركاء ھم أولئك الذین لھم  18.“الشركاء”أو  “أھل الطریق”مالكي الطریق مثل 
عقارات داخل الطریق ولھم حق المرور فیھ. والقاعدة في سیطرة أھل الطریق علیھ عموماً ھي أنھ لا 

د أن یتصرف في الطریق غیر النافذ دون موافقة الشركاء، كفتح حانوت أو إخراج یجوز لأي فر
فیقول  19جناح أو بناء ساباط أو حفر بئر، أي أن إدارة الطریق غیر النافذ وضعت في أیدي الساكنین.

فأما إن أذن أھل الدرب فیھ جاز. لأن الحق ”ابن قدامة في إخراج الجناح الى الطریق غیر النافذ: 
. فجاز بإذنھم كما لو كان المالك واحداً، وإن صالح أھل الدرب من ذلك على عوض معلوم جاز، لھم
ومن  21.“وفي السكة الخاصة لا یعتبر الضرر ویعتبر إذن الشركاء”بو یوسف: أویقول   20.“...

ن أوصاف مشابھة من المذاھب الأخرى واختلاف فقھائھا یمكننا الإستنتاج بأن الطریق غیر النافذ كا
ملكاً لساكنیھ، وأنھم ھم الذین سیطروا علیھ، لذلك لا یجوز فعل أي شيء بھ إلا بموافقة الشركاء. أي 
أن مبدأ الضرر لا یعتبر، ولكن یعتبر إذن الشركاء. أما الأفعال التي أخذ فیھا الفقھاء بمبدأ الضرر، 

نافذ إذ أنھا لیست بالطریق  فھي تلك التي تؤثر في الطریق ولیست بداخلھ، كفتح نافذة الى طریق غیر
   22ولكنھا تؤثر علیھ.

 

 الخطط       
من العرض السابق نستنتج أن المدینة الإسلامیة كانت مكونة من أماكن متجاورة ومتداخلة. 

 “ةخِطّ ”وكل مكان تسیطر علیھ وتملكھ وتدیر شؤونة جماعة تسكنھ وتملكھ. وكان اسم ھذا المكان 
وھي كلمة عربیة كانت شائعة قدیماً إلا أنھا نادرة الإستخدام الآن. ولعل أقرب كلمة إنجلیزیة لھا ھي 

ً أصغر منھا بداخلھا، وكل خطة من ھذه territoryكلمة  . ومن خواص الخطة أنھا تستوعب خططا
خطة لھا الخطط الداخلیة قد تستوعب خططاً أخرى أصغر وھكذا. فالخطط في مستویات مختلفة وكل 

 territorial(          لتوضیح ذلك لننظر للتركیب الخطي 23جماعة واحدة تستخدمھا وتدیر شؤونھا.
structureالذي تشیر فیھ الحروف على الأمكنة، والحروف المرقمة إلى الجماعات. فقد  7الشكل  ) في

لاء تسیطر وكل جماعة أو أسرة من ھؤ 3ج، 2ج، 1تكون ھناك جماعات كالأسر مثل ج  ھي ج،
أو كسكان  2على خطتھا والتي ھي دارھا؛ وھذه الجماعات مجتمعة كفریق واحد، ھو الفریق ب

الطریق غیر النافذ یسیطرون على الحدود الخارجیة، كل في خطتھ وعلى المنطقة المشتركة بین 
ى وتسیطر عل 2مجتمعة تكون الفریق أ، 3ب 2ب، 1خططھم كالطریق غیر النافذ ط. والجماعات ب،

كل من الحدود الخارجیة للخطة والمنطقة المشتركة بھا كالساحة س. ومجموع الجماعات المشابھة 

                                                             
، أبي “المغني”، “... فأما إن أذن أھل الدرب فیھ جاز ...”، في قولھ: “أھل الدرب”أنظر مثلا استخدام ابن قدامة للفظ  18 

؛ واستخدام 553 ص 4جـ )، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، تسعة أجزاء: 620محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت 
 .208 صللسنامي في نصاب الإحتساب:  “الشركاء”لفظ 

عن رجل اشترى طبقة ولم یكن یروز، ثم عمرھا، وأحدث روشانا على جیرانھ في ”لذكر مثال واحد، فقد سئل ابن تیمیة  19 
حمد [ رب العالمین. لیس لھ زقاق لیس نافذا، وادعى أن فیھ بابا شرقي الظاھریة، فھل لھ أن یحدث الروشن؟ فأجاب: ال

أن یحدث في الدرب الذي لا ینفذ روشنا باتفاق الأئمة، فإنھم لم یتنازعوا في ذلك؛ ولكن تنازعوا في جواز إحداثھ في 
، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ستة “مجموع فتاوي شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة” “.الدرب النافذ ...

تبة المعارف، الرباط، (لا یوجد تاریخ ولكنھا النسخة المطبوعة على نفقة خادم الحرمین خالد بن عبد وثلاثون جزءاً، مك
للتعبیر عن الفریق المالك للطریق “ شركائھ”. وھناك نازلة أخرى یستخدم فیھا ابن تیمیة لفظ 9 ، ص30العزیز): جـ 

 .8 صغیرالنافذ: 
، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة ، تسعة أجزاء: جـ  620مد بن محمد بن قدامة ، ت ، أبو محمد عبد الله بن اح “المغني”أنظر  20 

 .553 ص 4
 208ص السنامي:  21 
 “. عمارة الأرض في الإسلام”لمبادئ السیطرة على الطریق أنظر الفصل السابع من  22 
 .“مفي الإسلا عمارة الأرض”لمزید من المعلومات عن الخطة أنظر الفصل الخامس من كتاب  23 
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تكوّن خطة قبیلة ما أو حرفة ما أو حتى مجرد جیران تجمعھم حارة واحدة  3أ 2أ، 1للفریق أ مثل أ،
مثال ویسیطرون على الرحبة ح، والتي قد تحوي المسجد والسوق، وھكذا. فكل جماعة في ھذا ال

تسیطر على خطتھا. وھذا وضع تصوري ذو ثلاث مستویات من الجماعات، فلا یعني ھذا أن جمیع 
 الخطط ذات ثلاث مستویات كھذا المثل، فقد تقل إلى الواحد وقد تزید إلى الأربع أو حتى الخمس. 

 
 
 
 
 

 ) 7(ھنا موقع الشكل 
 
 
 
 

 

 البوابات       
أي أن الأماكن أو الخطط سواءً كانت منازل أو طرقاً  إذا كان الذي ذكرتھ في السابق صحیح،

غیر نافذة أو ساحات كانت في المدینة الإسلامیة تحت سیطرة السكان وكانت ملكاً لھم، وأن كل خطة 
مستقلة في ذاتھا ویسیطر علیھا من بداخلھا من ملاك كسكان الحارة والطریق غیر النافذ، فلابد إذن 

لالیة مع الزمن، وھذا ما حدث بالفعل. فلا أقوى رمزاً من البوابات على أن نتوقع تبلور ھذه الإستق
تبلور الإستقلالیة. فوجود البوابة بفم الحارة أو الطریق یعني أن المكان الذي ھو داخل البوابة تحت 
سیطرة من ھم بداخل الحارة أو الطریق. فالبوابة أو الباب في غرفتك إذا كان لك قفلھ یعني أنك 

لى ذلك المكان وتدخل من أحببت وترفض من أردت من الدخول علیك. وھذا ینطبق أیضاً تسیطر ع
على بوابات المدن والحارات والطرق غیر النافذة. فوجود البوابة ھو من أقوى علامات السیطرة 
على الخطة، لأن الجماعة الساكنة داخلھ تسیطر على كل ما یدخل ویخرج من بوابتھا. فالبوابة علامة 

 الإستقلالیة بین الجماعات المتجاورة، فھي تفصل بین عقاراتھم.  على
ولقد كثرت البوابات في المدینة الإسلامیة، فكانت على أنواع: بوابات تفصل الأسواق بعضھا 
عن بعض، وبوابات تفصل الحارات السكنیة عن الأسواق، وبوابات للمدینة بأكملھا. فبعض بوابات 

بین الأسواق لا تزال قائمة ونراھا الیوم، إلا أنھا لا تستخدم في أیامنا  المدن والبوابات التي تفصل
ھذه. وھناك بوابات تفصل الأحیاء السكنیة بعضھا عن بعض، فقد كان للحارة بوابة، وللطریق غیر 
النافذ بوابة، ولمجموعة من الدور بوابة، وھكذا. وقد كانت ھذه البوابات تستخدم الى وقت قریب. 

... وكل خِط یحتوي على شوارع. والشوارع بھا ”باشا مبارك في وصف القاھرة مثلاً: فیقول علي 
دروب وحارات وعطف. وأغلب الحارات والعطف غیر نافذة إلا الى الدروب، فكان المتأمل یراھا 
كعدة قرى متلاصقة. وكانت البلد الى زمن الفرنساویة علیھا البوابات موضوعة على الدروب 

طف منھا العمومیة ومنھا الخصوصیة. وكل بوابة تغلق عند العشاء، وینام خلفھا والحارات، والع
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وقد تدخلت السلطات، فبدأت بھدم بوابات  24.“بواب بأجرة من أھلھا. أي من أھل تلك الحارة ...
الحارات لتبعثر المسؤولیة بین أفراد الجماعة الساكنة لكثرتھم، فھي البوابات الخارجیة. أما بالنسبة 

ابات العطفات والطرق غیر النافذة فلم تتمكن السلطات من ھدمھا إلا في وقت قریب، فبعضھا لا لبو
یزال قائماً الى یومنا ھذا، وذلك لأنھا كانت تحت سیطرة عدد أقل من السكان، فلم تتمكن السلطات من 

سلطات. لذلك نرى ھدمھا لتركز المسؤولیة بین أفراد الجماعة المالكة لقلة عددھم ولوقوفھم في وجھ ال
بوابات الطرق غیر النافذة أو نرى آثارھا الیوم كما في تونس أو فاس أو القاھرة، أما بوابات الحارات 

 فیمكننا التحقق من وجودھا من كتب التراث فقط. 
إن ثبوت وجود البوابات من كتب التراث أو من الواقع مسألة مھمة لموضوع الحقوق. فالمنازل 

ذة والدورب والأزقة والحارات والأحیاء كانت كلھا تحت سیطرة سكانھا. وھذا والطرق غیر الناف
یعني أن السلطات سیطرت على القلیل من الأماكن العامة في البیئة التقلیدیة. فیقول جوتین مستنتجاً 

لا تحوي الوثائق على أي كلمة تدل على ساحة عامة مما یدل على عدم ”مثلاً من وثائق الفسطاط: 
كما أن البوابات في مواقعھا المختلفة تشبھ الصفایات للقرارات البیئیة.  25.“ي منھا (أي ساحة)وجود أ

فلنتصور عدة صفایات للرمل ذو فتحات من مقاسات مختلفة تسمح لبعض الحجارة بالمرور وتحجز 
. الأخر بناءً على حجمھا. وبھذا فإن ھذه الصفایات ستصنف الرمل الى أحجار ذات مقاسات مختلفة

وھكذا فعلت البوابات، فقد كانت تصفي القرارات البیئیة وتعطي الجماعات الساكنة كل في مكانھ 
القرارات التابعة لھ التي تھمھ. فكلما كثرت البوابات كلما صفیت القرارات واتضحت ووُضِعت بأیدي 

مؤسساتھا. وھذا الجماعات القریبة منھا. وكلما قلت البوابات كلما تراكمت القرارات بید السلطات و
بالطبع یؤثر على حال أعیان البیئة سلباً كما حدث في الاشتراكیة مثلاً. كما أن البوابات تعني بأن من 
یسكنون داخل البوابة ھم المسؤولون عن إدارة وصیانة تلك الأماكن وما بھا من أعیان مثل البنیة 

ة الإسلامیة كانت ذاتیة الإنشاء التحتیة والأرصفة إن وجدت والتشجیر ونحو ذلك. أي أن المدین
والصیانة. لذلك لم توجد المؤسسات الخدماتیة للعمران وھذا دفع تقنیة إنشاء وصیانة العمران على 
السكان وقطع بذلك دابر التسلط والرشوة واستنزاف الموارد الذي تعیشھ المدن المعاصرة جراء 

 الصرف الصحي كمثال.  استحداث المؤسسات العمرانیة. ولضرب مثل واحد سأتناول
 

 الصرف الصحي كمثال     
) تحت سیطرة السكان لأنھم ھم infrastructureلقد كانت جمیع البنیة الأساسیة أو التحتیة (

الملاك للخطط فھم بذلك المسؤولون عما بداخل خططھم. ولأنھم ھم الذین استخدموا البنیة التحتیة فقد 
 الصرف الصحي كمثال. كان علیھم إدارتھا. ولنركز الآن على

إن أول ما یلاحظھ الدارس لشبكات الصرف الصحي في المدینة الإسلامیة عند مقارنتھ لتلك 
الشبكة بالوضع الحالي ھو أنھ لم یمكن لأحد من السكان الجدد استخدام الصرف الصحي دون إذن 

ي لم تكن في یوم المالكین المستخدمین لھ ولیس إذن السلطات، وھذا یعني أن قنوات الصرف الصح
ما مستنھكة أوحملت ما لا تطیق. فقد كانت ھناك أعرافاً مستقاة من الشریعة أعطت السكان الحق في 
منع من أراد استخدام صرفھم الصحي لأنھم ھم الملاك لھ، وھذا بالتالي سیطر على الكثافة السكانیة 

 للمدینة التقلیدیة. كیف حدث ذلك؟ 
طرق تجري فیھا الفضلات من میاه الغسیل غیر النجسة مثل ماء لقد كانت للدور قنوات في ال
                                                             

، علي باشا مبارك، المطبعة الكبرى “الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة والشھیرة”أنظر  24 
 .197 ص 1: جـ 1306الأمیریة، بولاق مصر، 

 GOITEIN, S. D.  Studies in Islamic History and Institutions. Leiden, 1966. 86 صجوتین:  25 
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الوضوء وماء غسیل الأواني والملابس ونحوه، وكانت تسمى ھذه القنوات بقنوات ماء الغسیل والثفل 
(الثفل ھو الفضلات الثقیلة التي قد تسد القنوات). فإذا بنى رجل داراً أو رفع بنیانھ وأراد توصیل قناة 

الى القناة التي في الطریق أو أراد تغییر مجرى قناتھ فلیس لھ إجراء فضلات داره الى مبناه المحدث 
قناة السكان إلا بموافقتھم، وعلیھ أن یدفع لھم ما یخصھم من الإنفاق في تلك القناة إن ھم طالبوه بذلك. 

بالطبع، فلن و 26وإذا كانت القناة تشق دار رجل فعلیھ أن یحصل على موافقة مالك تلك الدار أیضاً.
یوافق السكان الذین یملكون القناة على إجراء ماء جارھم الجدید إذا لم تكن القناة تحتمل إجراء ماء 
جارھم، وذلك لسبب منطقي ھو أن تنظیف القناة وكنسھا من مسؤولیات السكان المستخدمین للقناة، 

مسؤولیة تنظیف القناة، ھل  أي أنھا من مسؤولیاتھم ھم. وھنا ظھرت مسائل فقھیة حول كیفیة توزیع
ھي بكبر الدار أو بعدد سكانھا أو بموقعھا من القناة؟ لنتأمل بعنایة قول ابن الرامي في توزیع 
مسؤولیة تنظیف القناة بین الشركاء في تونس. یقول ابن الرامي بعد ذكر الآراء المختلفة بشأن كنس 

 نقیة القناة یكونالقناة أن الغرم (أي ما یلزم على السكان أداؤه) في ت
على الجماجم من كثرة العیال وقلتھم، لأن أول صاحب دار في الزنقة أو في ”

الدرب یقول: إنما نؤدي مثلما یؤدي صاحب آخر دار في الزنقة، لأن الغرم بیننا 
على قدر ما في داخل القناة من الثفل، والثفل من سببي وسببھ قدر واحد فأؤدي 

الثالث. فنقول: ھذه القناة لا تخلو إما أن تكون أرضھا مثلھ. وكذلك یقول الثاني و
منحدرة بحیث لا یستقر في قاعتھا شيء إلا بسبب یحدث فیھا، أو تكون أرضھا 
راقدة بحیث لا ینطرد منھا إلا الیسیر، فھي عندي مثل الكنیف یكون الغرم فیھا 

العیال على قول ابن وھب وأصبغ في تنقیة الكنوف على قدر الجماجم من كثرة 
وقلتھم، ولا فرق بین الدار التي تكون في أول الزقاق أو في آخره، لأن الثفل 
إنما یصل حیث یصیب الماء الترویح. فإن أصاب الترویح الى خلفھ أو أمامھ 
یقف حیث یخرج من الوجھین بحیث ما قلنا لأنھا تمتلئ. وإن كانت القناة في 

رھا فلا یخلو أیضاً اما أن تكون أرض منحدرة بحیث لا یستقر فیھا شيء لانحدا
مملوءة من أولھا إلى آخرھا، أو مملوءة من أولھا وفارغة من آخرھا أو 
بالعكس. فإن كانت الأولى فالفرض فیھا ما قدمناه من الجماجم. وإن كانت الثانیة 
فالغرم فیھا كذلك، ولا غرم على الاخیرین باتفاق، ولا خلاف في ذلك. وإن 

وءة وفي أولھا فارغة فالغرم فیھا على الأولین والآخیرین كانت في آخرھا ممل
لأن الاخیرین یقولون: لولا ما یصل إلینا من دوركم لم یكن عندنا إلا قدر ما 
ً على الجماجم بالسویة، ولیس  عندكم، فأثفالكم سدت علینا. فیلزمھم الأداء جمیعا

أخرى نفسان، فلو على عدة الدیار، ولأنھ قد یكون في دار عشرة أنفس وفي دار 
كان على عدد الدیار لكان على نفسین أكثر مما على العشرة. وإن كانت القناة 
التي في الشوارع ممتلئة، والتي في الزنقة مسرحة فننظر القناة التي فیھا فارغة 
لیس فیھا ثفل لزمھم أن یؤدوا مع أھل الشوارع بالسویة على عدد جماجمھم، 

                                                             
قال المعلم محمد: إذا كان للرجل دار ولیس فیھا ”الرامي في الكلام في دار رجل لیس فیھا قناة فأراد أن ینشئھا: یقول ابن  26 

قناة، فأراد أن یحدث قناة في داره ویخرجھا في القناة التي في الزقاق فلا یخلو إما أن تكون القناة التي في الزقاق تجري 
ت تجري في دار أحد فلیس لأحد أن یزید في تلك القناة قناة أخرى إلا بإذن الى الخندق أو تشق في دار أحد، فإن كان

صاحب الدار الذي تشق القناة في داره على خلاف. فإن كانت لا تجري في ملك أحد فقولان: قال سحنون في كتاب ابنھ لا 
: یمنع من ذلك إلا أن یدفع إلیھم ما یجوز لھ ذلك ویمنع إن أجراھا. القول الثاني: قال أبو القاسم خلف بن أبي فراش القروي

یخصھم من الإنفاق في تلك القناة التي لم تتقدم لھ فیھا قناة، فإذا دفع الیھم وكانت تلك القناة في الطریق ولیست تجري في 
-373 ص، “ملك أحد فلیس لھم منعھ إذا دفع لھم ما یخصھ من الإنفاق، وتقدر ذلك لو كان معھم فیھا حین عملوھا. ...

374. 
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ھل الشوارع فیؤدون معھم. وإن كان في قناتھم لأن جمیع فحلھم یستقر عند أ
شيء من الثفل یؤدون ما علیھ، إن كانت ممتلئة فیسمكون منھ قدر ما یرمي ذلك 
في قناتھم، ویرجع الباقي الى أھل الشوارع. فإن أرادوا أن یفتحوا لأنفسھم، وإلا 
 استغنوا بترویحھا. وإن كانت قناة الزقاق والدرب مملوءة، وقناة الشوارع

مسرحة، لزم أھل الزنقة أو الدرب أن یفتحوا لأنفسھم خاصة، ولا یؤدي معھم 
   27.”أھل الشوارع شیئاً، والأداء من حد الخندق

ھل رأیت أخي القارئ وأختي القارئة كیف أن المدینة الإسلامیة أوجدت طریقة لتوزیع صیانة 
كانیة على كثافة البیئة البنائیة في البیئة شبكة الصرف الصحي؟ ألا تتوقع الآن ألا تزید كثافة البیئة الس

التقلیدیة لأن السكان ھم المسؤولون عن القنوات، ولأن ھذه الزیادة سترھقھم بالتنظیف؟ لذلك نتوقع 
أن تكون ھناك استقراریة في الكثافة السكانیة مقارنة بالكثافة البنائیة لأن من أراد البناء سیفكر في 

ت وجلب ماء ونحوه. فإن تمكن من حل مثل ھذه العقبات وتلافي خدمات ما بناه من تصریف فضلا
ضرر الآخرین فلھ البناء، وبھذا حل مشكلتھ دون الإضرار بالبیئة، وإلا فعلیھ أن یتعامل مع الجماعة 
التي تصون خطتھ أو المكان الذي ھو فیھ، فإن كانت المنطقة وشبكة الصرف الصحي تحتمل زیادة 

 البناء، وإلا فإنھ سیمنع.  في الكثافة فسیتمكن من
أي أن مبادئ الشریعة سیطرت على الكثافة السكانیة من خلال الجماعات المستوطنة التي 
تدرك إمكانات الموقع. وھذا عكس بیئتنا المعاصرة التي حاولت فیھا القوانین الوضعیة من خلال 

السیطرة من خلال جماعة بعیدة  المؤسسات السیطرة على الكثافة البنائیة ولیس الكثافة السكانیة، أي
قابلة للإرتشاء لا تعلم ما یجري في الموقع، وإن علمت المؤسسات بھذا فقد لا یكترث أفرادھا 
كاكتراث السكان المتضررین. فأنت مثلاً ممنوع من تعلیة دارك عن دورین. أما إذا أجّرت دارك 

في أیامنا ھذه رغم أن ھؤلاء لبعض العمال وسكن بھا خمسة من الأفراد فلا یحق لأحد منعك 
سینھكون الصرف الصحي. وھذه من أھم الفروق بین البیئتین التقلیدیة والمعاصرة: فالبیئة التقلیدیة 
تسیطر على الكثافة السكانیة بطریقة غیر مباشرة، أما المعاصرة ذات المؤسسات فتسیطر على 

تمع المسلم لم یحمل نفسھ نفقات باھظة الكثافة البنائیة بطریقة مباشرة. ومن جھة أخرى، فإن المج
باستحداث مؤسسات ببناء شبكات للصرف الصحي كما ھو حالنا الیوم. وقد یقول القارئ: ولكنني لا 
أرید تنظیف القناة، فنحن في القرن الواحد والعشرین، فلابد للآخرین من القیام بذلك، فھذا عصر 

فأجیب: ھذا غیر صحیح، وھذا ما التخصص، فلا مفر من تقبل مؤسسات الصرف الصحي. 
 سأوضحھ. 

لقد تطورت تقنیة البنیة التحتیة في العالم الغربي بطریقة مركزیة عجیبة، وذلك لأن مؤسسات 
العالم الغربي كانت مركزیة في تفكیرھا عند تطویر البنیة التحتیة لمجتمعاتھا. فالفكرة ھناك ھو أن 

                                                             
. وھذه الآراء من المذھب المالكي مشابھة 378-370 صھناك تفاصیل أخرى في ھذه المسألة. أنظر ابن الرامي:  27 

ً تلقي المسؤولیة على السكان سواء كانت العین قناة أو ساقیة أو  للمذاھب الأخرى برغم وجود اختلافات إلا أنھا جمیعا
ً بین جماعة، فإن أرادوا إكراءه، أو سد بثق فیھ، أو إصلاح إذا كان النھر أو ”نحوه. ففي المغني مثلاً:  الساقیة مشتركا

حائطھ، أوشيء منھ، كان ذلك علیھم حسب ملكھم فیھ. فإن كان بعضھم أدنى الى أولھ من بعض، اشترك الكل في إكرائھ 
ثاني، ثم یشترك من بعده وإصلاحھ إلى أن یصلو الى الأول، ثم لا شيء على الأول ویشترك الباقون حتى یصلوا الى ال

كذلك، كلما انتھى العمل الى موضع واحد منھم لم یكن علیھ فیما بعده شيء، وبھذا قال الشافعي، وحكي ذلك عن أبي 
حنیفة، وقال أبو یوسف ومحمد یشترك جمیعھم في إكرائھ كلھ لأنھم ینتفون (كذا، وقد یكون: ینتفعون) بجمیعھ، فإن ما 

إن لم یسق أرضھ. ولنا: أن الأول إنما ینتفع بالماء الذي في موضع شربھ، وما بعده إنما یختص جاوز الأول مصب لمائھ و
بالانتفاع بھ من دونھ، فلا یشاركھم في مؤنتھ كما لا یشاركھم في نفعھ. فإن كان یفضل عن جمیعھم منھ ما یحتاج الى 

، “والانتفاع بھ، فكانت مؤنتھ علیھم كلھم كأولھمصرف فمؤنة ذلك المصرف على جمیعھم لأنھم یشتركون في الحاجة إلیھ 
 .590 ، ص5جـ 
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، وھكذا اتجھت التقنیة لخدمة ھذه الغایة. فلابد من المؤسسات مسؤولة عن تقدیم الخدمات البیئیة
معالجة الماء وتنقیتھ في مكان مركزي، ولابد من التخلص من الفضلات بعد تجمیعھا في مكان 
مركزي. فالمركزیة بالنسبة للمجاري تعني ضرورة وجود شبكة صرف صحي في المدینة الغربیة. 

دأ رحلة طویلة لتلك الفضلات بخروجھا من المنزل فبعد رمي الإنسان لفضلاتھ في دورة میاھھ، تب
الى أنابیب الشارع لتسیر الى أنابیب أكبر في طریق رئیسي آخر ومن ثم تضخ بواسطة محطات ضخ 

)pump stations الى أنابیب أكبر منھا وھكذا إلى أن تجتمع فضلات المدینة في مكان واحد، أو عدة (
ونحن المسلمون سرنا على ھذا  ).sewage treatment plantsة (أماكن لیتم معالجتھا في محطات للتنقی

النھج المركزي المرسوم لنا، وأنتشرت المركزیة في التقنیة في بیئتنا المعاصرة. أي أن التقنیة 
الحدیثة لم تجرب بعد في بیئة مشابھة للتركیب الخطي الذي أوجدتھ المدینة الإسلامیة. فلم توضع 

قنیة الحدیثة تحت مسؤولیة السكان بعد. لذلك لا توجد مبادئ تنظیمیة وتقنیة البنیة التحتیة ذات الت
لوضعھا في ید السكان، فلا مفر إذن من وضع تصورات لإمكانیة وضع الصرف الصحي تحت إدارة 

 جماعة ساكنة. 
لنتخیل أن الصرف الصحي بتقنیتھ الحالیة المركزیة وضع تحت سیطرة السكان، فكیف سیكون 

كون القنوات داخل العقارات والتوصیلات بین كل عقار والأنبوب في الطریق من الوضع؟ ست
مسؤولیة الساكن، أما الأنبوبة التي تجُمع بھا الفضلات في الطریق وفتحات اتصالھا مع الأنابیب 

فستكون من مسؤولیة السكان الذین یستخدمونھ في ذلك الطریق أو الحي، وعلى ) manholes( الأخرى
كان التنسیق مع الجماعات في الأحیاء الأخرى المشابھة لھم لدفع فضلاتھم الى أنابیب ھؤلاء الس

جامعة أكبر، وھكذا. ولكن قد تظھر أجھزة كالعدادات المائیة أو الكھربائیة لحساب كمیة الفضلات 
الخارجة من كل منزل أو من كل شارع أو من كل حي، وذلك لأن السكان ھم المسؤولون، وعملیة 

ص من الفضلات تكلفھم ھم، فسیحاولون إلقاء العبء المالي الأكبر لمن یلقي فضلات أكثر. وقد التخل
یتعدى ذلك الى محاولة السیطرة على نوعیة الفضلات حتى لا تضر أنابیب وقنوات المجاري، فقد 
یتطور وعي لدى السكان أنھ إن ھم ألقوا بالشحوم والزیوت في مصارف مطابخھم مثلاً فإن ھذا 

ضر بشبكة المجاري، مما یؤدي الى انسدادھا، وسیتضررون لأن علھیم ھم إصلاحھا، وھكذا. سی
وإذا أفترضنا أن ھذه الشبكة في بیئة تركیبھا الخطي مشابھ للمدینة الإسلامیة، فإن الحدود الفاصلة 
ه بین أماكن الجماعات المختلفة، أو لنقل مواقع البوابات، ستكون أنسب مواضع لتثبیت مثل ھذ

فإن أي محاولة  ،ولأن السكان ھم الملاك لھذه الشبكة ).manholes( العدادات وفتحات الدخول
للتوصیل لھذه الشبكة لن تتم إلا بموافقة السكان المالكین للشبكة، فلا یستطیع شخص تعلیة مبناه لأن 

مل علیھا. أي السكان سیمنعونھ من تصریف فضلات سكان ذلك العلو الى شبكتھم خوفاً من ازدیاد الح
أن قرب الجماعة المالكة للشبكة ستؤدي الى سیطرة تلك الجماعة علیھا سیطرة تامة للحفاظ علیھا 
قدر المستطاع، فتحدید المسؤولیة خفض التلكفة مقارنة بسیطرة المؤسسات كما ھو الحال في أیامنا 

 ھذه. 
ورة تجمیع الفضلات في لقد وضعت التصور السابق بتقبل التقنیة الحالیة والمبنیة على ضر

المدینة في أماكن محددة ورفعھا وضخھا لأماكن أخرى لتعالج في محطات للتنقیة أو لتلقى خارج 
المدینة. ولكن السؤال ھو: لماذا تسافر الفضلات من ماسورة لأخرى وتجوب المدینة لتجمع في مكان 

ل: لا، كلما كبرت الشبكة كلما كانت واحد لتعالج؟ قد یقول القارئ: إن البیئة تتطلب ذلك صحیاً. فأقو
بیئة أفضل للحشرات وكلما صعب التخلص منھا. إن وضع أعیان الصرف الصحي تحت سیطرة 
مستخدمیھا سیدفع التقنیة لإیجاد الحلول التي تتفق مع ذلك الھدف، فالتقنیة وجدت لخدمة غایات لا أن 

بیر. فعند وضع شبكات الصرف الصحي تكون ھي نفسھا غایة تسیر سیاساتنا البیئیة. فھذا عیب ك
تحت سیطرة السكان قد یقرر بعضھم التخلص من فضلاتھم في موقعھم بدل دفع مصاریف حفر 
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الخنادق العمیقة ودفن الأنابیب الضخمة لتسافر فیھا فضلاتھم من مكان لآخر داخل المدینة. فمجموعة 
قرر كل ساكن التخلص من فضلاتھ من السكان قد یقررون التخلص من فضلاتھم في حیھم، أو قد ی

في فناء منزلھ بطریقة صحیة أفضل من شبكات المؤسسات التي تعج بالحشرات. وإن تم اتباع مبادئ 
المدینة الإسلامیة من حقوق فإن السكان المسلمین الذین سیصرون على بث قیمھم في العمران قد 

ن یتم فصل تصریف المیاه غیر النجسة یأتون بحلول لم تخطر على بال أحد. فمثلاً قد یصرون على أ
كمیاه المطابخ والوضوء والاستحمام إلى الحدائق بعد نوع من التكریر. أما المیاه الحاملة للفضلات 
الآدمیة الغلیظة فقد یتم التخلص منھا بطرق أخرى مستحدثة. فمثلاً، لقد أدت الحاجة في بعض 

للتخلص من الفضلات في   digesterكار أداة تسمىالمناطق في العالم الغربي الى دفع التقنیة لابت
المنزل أو الحي وذلك عن طریق خزن الفضلات في أوعیة مختلفة ومعالجتھا بالبكتیریا للحصول 
على ماء نقي مقابل الفضلات. وھذه الأداة ذات أحجام مختلفة لتناسب رغبات الأفراد، فھي تخدم من 

ً (بناءً على فرد واحد الى مئتي فرد، وتعالج ما بین خ مس آلاف لتر الى سبع وثلاثون ألف لتر یومیا
ومھما بلغت تكلفة ھذا الجھاز فھو أقل بكثیر من المعالجة المركزیة  28تصمیم أحد الشركات).

للفضلات. إن نظرة واحدة لما تنفقھ مؤسسات الصرف الصحي ستعطیك  فكرة عما تتحملھ الدول من 
ً ما مقداره pump stations( س محطات ضخخم م1996مصاریف. فقد كان ھناك عام  ) تضخ یومیا

أربعة وسبعون ألف متر مكعب من الفضلات في مدینة یقل عدد سكانھا عن ثلاث مائة ألف نسمة 
ھذا  29(مدینة الخبر بالسعودیة). وتصل قوة محطة الضخ الواحدة الى خمس مائة لتر في الثانیة.

لومترات، ومصاریف جلب وتركیب أنابیب ضخمة لتدفن بالإضافة الى حفر خنادق عمیقة لمئات الكی
في شوارع المدینة. تصور ھذه المصاریف الباھظة. حتى وإن تمكنت بعض الدول الثریة من تركیب 
ً ما،  ھذه الشبكات، فكم ستكلف صیانتھا؟ والى متى ستصان؟ فموارد ھذه الدول الغنیة ستنضب یوما

شبكات الذین لا یملكونھا لن یكترثوا لھا كثیراً لأنھا لیست فماذا یحدث عندھا؟ فالمستخدمین لھذه ال
 لھم، وھذا سیؤدي الى زیادة تكلفة الصیانة. 

ً یقول أن نسبة المیاه التي تصل المستھلكین فعلاً في المدن قد تقل عن  إن ھناك تقریراً مزعجا
لھا للمستھلك. فقد نصف ما یضخ بھا یومیاً، وذلك لأن المیاه تتسرب من مواسیر الشبكة قبل وصو

قدرت نسبة التسرب من شبكات مصلحة میاه المدینة المنورة بخمسین في المئة، وأكثر من ذلك في 
كل من الریاض وجدة. ویعُزى ذلك لعدة أسباب منھا: عدم ملائمة التصمیم من حیث قسوة الأرض 

كسر الأنابیب عند وضعف طبقة الأساس، ھذا بالإضافة الى كثافة حركة المرور التي تؤدي الى ت
نقاط التوصیلات، والى ضعف التركیب، وإلى زیادة الضغط المائي (الھیدرولیكي) على الأنابیب من 
الداخل، والى عدم كفاءة الصیانة، والى الأضرار التي یتسبب فیھا الآخرون عند تنفیذ مشاریعھم 

الأرض، وھكذا من أسباب لا  كالحفر الذي یصطدم بالأنابیب لجھل العمال بمواقع ھذه الأنابیب تحت
وھذه المدن في السعودیة وھي دولة ثریة بھا أفضل نوعیات المواسیر والأنابیب  30تنتھي.

والتوصیلات والصیانة، فما بالك بالدول الأخرى الفقیرة. فقد علمت بأن نسبة التسرب في مدینة 
 بالھند تصل إلى تسعین في المائة !!!
مثال على أن المسؤولیة في المدینة الإسلامیة كانت موزعة  ولعل مسألة تنظیف المدینة خیر

بطریقة لا مؤسساتیة وتتفق مع أنماط الملكیة بھا. فلم تكن ھناك مؤسسات لتنظیف المدینة. على عكس 
م عقداً لتنظیف مدینة جدة لمدة خمس سنوات 1983بیئتنا المعاصرة. فقد وقع المسؤولون في عام 

                                                             
 Sewage لجھاز  .Conder Hardware Ltd الشركات المنتجة لھذه الأداة كثیرة، أنظر مثلاً نشرة شركة 28 

Treatment System.  
 .32 صھـ: 1406-1405التقریر السنوي لمصلحة المیاه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقیة لعام  29 
 .109 صالمصدر السابق:  30 
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ً من الدولارات الأمریكیة.بمبلغ قدره ثلاث مائة وخم والعجیب ھو أن المسؤولین عادة  31سون ملیونا
ما یتباھون بارتفاع أسعار تلك العقود. فھم یعتقدون أنھ كلما صرفت المدینة مالاً أكثر على النظافة 
كلما كان ھذا مؤشراً على نظافتھا. ولكن الواقع ھو أن إرتفاع المبلغ المخصص لنظافة المدینة دلیل 

إھمال السكان. وقد تقول أخي القارئ بأن أي مدینة بحاجة لنظام تجمع بھ فضلاتھا. فأقول: إن على 
ھذا صحیح، إلا أن عقد المؤسسات لتنظیف المدن یتعدى ذلك، فعلى المؤسسات التي وقعت تلك 

ن الناس العقود أن تلتقط ما یرمیھ أولئك اللامبالون بالمسؤولیة ونظافة المدینة. ألم تر إلى الكثیر م
الذین یرمون فضلاتھم من نوافذ سیاراتھم دون أدنى مبالاة منھم بما یفعلون، فھم یعتقدون أن 
المؤسسات ما وجدت إلا لخدمتھم ولإلتقاط ما یرمون. والذي أدى الى تطور ھذا السلوك ھو كثرة 

أخرى، فإن  الخطط التي لم توضع تحت مسؤولیة جماعة محددة كما في المدینة الإسلامیة. ومن جھة
معظم عمال النظافة ومسؤولیھا قد لا یكترثون بنظافة المدینة قدر اھتمامھم بتنفیذ شروط العقد. فھم 
لیسوا كالجماعة الساكنة التي تحرص للوصول لأنظف بیئة بأقل مجھود، وذلك بتلافي رمي المخلفات 

یة حیث أن الأماكن محددة الملكیة ابتداءً إلا في المواضع المخصصة لھا مثلاً. أما في المدینة الإسلام
لجماعة معینة فلم یكلف تنظیف المدینة المجتمع شیئاً. وفي الوقت ذاتھ تحول عبء تنظیف البیئة الى 
نشاط ذا طابع اجتماعي یربط السكان، فقد رأیت في المخیمات بالأردن وفي أصیلة بالمغرب وفي 

سمن تنظیف الطریق. فقد تبلور عرف بأن من القرى التي لم تصلھا المؤسسات بعد أن النساء یتقا
تكنس دارھا علیھا أن تنظف الطریق ذلك الیوم. ففي ھذه الحالة سیوبخ السكان كل من حاول إلقاء 
الفضلات في طریقھم ویمنعونھ. لیس ھذا فحسب، ولكن قد یصبح الطریق، وبالذات غیر النافذ منھ، 

وفي الطرق غیر النافذة كان على من تغسل مدخل  جزءاً من الدار ولكنھ خارجھا، ففي تونس مثلاً 
دارھا من النساء أن تغسل الطریق إن كان مرصوفاً. وھكذا یتعاظم الإحساس بالمسؤولیة. إما إن 
رفض السكان التنظیف لانشغالھم أو ثرائھم أو ترفعھم فقد تظھر شركات أو أفراد یقومون لھم بذلك 

الشركات أو ھؤلاء الأفراد ویتعاقد معھم ھم السكان  في خططھم، إلا أن الذي یسیطر على ھذه
أنفسھم. لذلك فقد یتبلور عرف بأن نصاب تنظیف خطة ھو كذا إن كثر الأطفال، وكذا إن كان 
الطریق مرصوفاً، وكذا إن كثرت الأشجار في ساحات الخطط وھكذا من أعراف تدفع المجتمع 

سبب تعاظم إحساس السكان بالمسؤلیة وبانعدام لاستحداث بیئة أنظف وبطریقة أقل تكلفة وجھداً ب
 الرشوة واستمراریة الرقابة وظھور التقنیة السھلة الملائمة.

وقد یقول قائل: ماذا عن الكھرباء؟ فكیف ستلقى مسؤولیتھا على السكان؟ إن الكھرباء ھي البنیة 
تخفیض تكلفتھا. إلا أن  التحتیة الوحیدة التي تتطلب المركزیة لأن إنتاجھا بكمیات أكبر سیؤدي إلى

ھذا لا یعني الإنسیاق وراء نظام عمراني یفرض المؤسسات. فالكھرباء شیئان. تولید وحمل. فقد یتم 
ً إلا أن حملھا من مركز التولید إلى المستھلك یمر بأعیان بالإمكان وضعھا  تولید الكھرباء مركزیا

یتصرف في قنواتھ الكھربائھ، فقد تحت تصرف السكان كل في خطتھ. فكما أن الساكن في منزلھ 
یكون لمجموع سكان حي أو طریق غیر نافذ التصرف فیما یحمل الكھرباء إلیھم. فحتى إن تعذر ذلك 
ستظھر بإذنھ تعالى شركات خاصة لخدمة ھؤلاء ولكن تحت تصرف سكان الخطط. وشتان بین 

م خارج الموقع كمؤسسات نظامین عمرانیین تكون السیطرة في أحدھما للسكان وفي الآخر لمن ھ
 السلطات أو مؤسسات ربحیة احتكاریة. 

ً إن ھو سار علیھ توصل أفراده لأفضل بیئة بأقل تكلفة  أي أن الإسلام وضع للمجتمع طریقا
ممكنة وذلك من خلال آلیة زیادة نسبة الملاك في المجتمع وبرسم الحدود للملاك من خلال الحقوق 

تابعة للسكان. وبھذا تم إلقاء المسؤولیة على السكان مما أدى إلى التي أدت إلى أماكن ذات ملكیة 
                                                             

لقد كان عقد تنظیف مدینة جدة لمدة خمس سنوات أكثر من بلیون ریال سعودي، جریدة المدینة الیومیة، السعودیة، العدد  31 
  م.1983أغسطس  30ھـ الموافق 1403ذي القعدة  22في  6000رقم 
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ظھور أعراف أدت إلى الإقلال من تكالیف صیانة البیئة دون الحاجة للمؤسسات التي نعرفھا الیوم. 
ً كما تحاول المؤسسات  وبھذا أصبحت المرافق والخدمات العمرانیة وسیلة للإستیطان ولیست ھدفا

سیتم استثمار مجھودات وأموال المجتمع فیما ھو أجدى مثل التعلیم والصحة  الحدیثة فعلھ، وھكذا
وستأتي بإذنھ تعالى في  ،ت أخرى یصعب ذكرھا في ھذه الورقةونحو ذلك. ھذا بالإضافة لإیجابیا

 كتاب قادم.
 

 والحمد [ رب العالمین ،،،         
 

 المراجع
) 450 ت( الماوردي البغدادي البصري حبیب بن محمد بن علي لحسنا أبي. الدینیة والولایات السلطانیة الأحكام -

.1380 القاھرة ، الحلبي مطبعة  
.1386 مصر ، الحلبي مطبعة ،) 458 ت( الحنبلي الفراء الحسین بن محمد یعلى أبي للقاضي السلطانیة الأحكام -  
.1957 القاھرة، المصریة، للجامعات النشر دار مطابع الوھاب، عبد حسن نشأتھا، منذ وتنظیمھا القاھرة تخطیط -  
 دار ، جزاءأ ثمانیة ، عابدین بإبن الشھیر امین محمد ، الأبصار تنویر شرح:  المختار الدر على المحتار رد حاشیة -

.1399 الفكر  
 الكتب دار ، جزأن ،) 911 ت( السیوطي محمد بن بكر ابي بن الرحمن عبد الدین جلال للإمام للفتاوي الحاوي -
.1402 بیروت ، علمیةال  
 كبرىال المطبعة مبارك، باشا علي والشھیرة، القدیمة وبلادھا ومدنھا القاھرة لمصر الجدیدة التوفیقیة الخطط -

.1306 مصر، بولاق الأمیریة،  
.1412 ودمشق، بیروت جدة، الإسلامیة، للثقافة القبلة دار أكبر، القادر عبد جمیل الإسلام، في الأرض عمارة -  
.المغرب المعرفة، مكتبة جزءً، 36 تیمیة، إبن الشیخ فتاوى موعمج -  
 في توفي( ناءالب التونسي الرامي بإبن وشھر اللخمي إبراھیم بن محمد الله عبد لأبي البنیان، بأحكام الإعلان كتاب -

 لأعدادا مغربیة،ال المملكة العدل، وزارة المالكي، الفقھ مجلة في منشورة مخطوطة ،)الھجري الثامن القرن منتصف
.1402 القعدة ذو ،4،3،2  
 للطباعة الفكر دار ، ھراس خلیل محمد تحقیق ،) 224 ت( سلامّ بن القاسم عبید أبي الحافظ للإمام الأموال كتاب -

. 1395 ، والنشر  
 سبعة ، )587 ت( الحنفي الكاساني مسعود بن بكر أبي الدین علاء للإمام الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع كتاب -

.  1406 بیروت ، العلمیة الكتب دار ، أجزاء  
.1355 القاھرة ، الأنصار دار ،) 1364 ت( بك ابرھیم أحمد. المالیة الشرعیة المعاملات كتاب -  
 لسان دار أجزاء، ثلاث  مرعشلي، وندیم خیاط یوسف تحقیق ،)711 ت( منظور إبن للعلامة المحیط العرب لسان -

. بیروت ، العرب  
). 676 ت( النووي شرف بن الدین محي زكریا ابي. المھذب شرح لمجموعا -  
 بن حمنالر عبد الإمام عن التنوخي سعید بن سحنون الإمام بروایة الأصبحي انس بن مالك للإمام الكبري المدونة -

.1398 بیروت ، الفكر دار ، أجزاء أربعة قاسم،  
 یحیى بن أحمد العباس أبي والمغرب، والأندلس إفریقیة أھل فتاوي عن المغرب والجامع المعرب المعیار -

.1401 الرباط، المغربیة، للمملكة الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة جزئاً، 12 ،)914 ت( الونشریسي  
.أجزاء تسعة ، القاھرة ، تیمیة ابن مكتبة ، 620 ت ، قدامة بن محمد بن احمد بن الله عبد محمد ایي ، المغني -  
  1401 ، بیروت ، النفائس دار ،) 179 ت( مالك الإمام .الموطأ -
 ،)1255 ت( الشوكاني محمد بن علي بن محمد للإمام الأخیار سید أحادیث من الأخبار منتھى شرح الأوطار نیل -

.الأزھر شباب الإسلامیة الدعوه مكتبة أجزاء، ثمانیة  
 


